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)):دراسة تاريخية،الدكتور كمال مظهر أحمد ((١
أحمد ناجي .د.م.أ

الآدابكلية / جامعة الكوفة

مدخل معرفي

من متغيـرات طـرأت      ،على وفق ما حصل في العراق أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين           

،مـاني عقب بقائه لأكثر من بضعة قرون يأن تحت وطأة التخلف العث           ،لى البنى التحتية للمجتمع عموماً    ع

عنيـت تلـك النخبـة    وقد . بأنها حصيلة لتفاعل أكثر من عامل ،يمكن القول  ،برزت فئة مثقفة في العراق    

وبشكل أو بآخر دفعت المعنيين بهذا الأمر إلى الالتفات صوب مـا            . ولة تغير ما الفته من واقع متردٍ      بمحا

ل ولا شك إن مسألة المشروطية في إيـران وإعـادة العمـ     . تغيرات إقليمية إبان تلك المرحلة    حصل من م  

وما شهدته بعد ذلك     ،الدولة من مستوى بائس   وما كانت عليه مؤسسات هذه       ،في الدولة العثمانية   بالدستور

جاء وهو يحمل في جعبـة مـا         ،لا سيما وإن مصطفى كمال أتاتورك      تركيا من تغيير جوهري في كيانها     

ولـيس  . العثمانية من آلية لحياة الدولـة      فكانت العلمانية بديلاً لما أقرته الخلافة      ،للدولة ثيحمل من تحدي  

) ٢(من طفرة نوعية في بنيتها عقب خروجها من ربقة الهيمنة اللاهوتيـة           بخافٍ على أحد ما شهدته تركيا       

أن تتحفز الفئة المثقفة من أبناء البلد على         ،هذا التحول النوعي لدولة مجاورة     فكان طبيعياً وأمام   ،العثمانية

ى الالتحـاق   وتوجه أبناء الطبقة الميسورة إل     ،فنادت بضرورة التعليم   ،ندراج في هذه العملية من التغيير     الا

وازداد معهـا نـسبة المتعلمـين        ،هتمام الدولة بالتعليم في العـراق     وازداد ا  ،س التركية والغربية  بالمدار

ظهـور   ،وكانت نتيجة هذا التفاعل   . البعثات العلمية إلى خارج العراق    وتطورت المناهج وبدأ التوجه نحو      

لثقافيـة والاجتماعيـة   ما فيها الـسياسية وا ب ،فاعل في مجريات الحياة في العراق     طبقة مثقفة أثرت بشكل     

لا إجديدة من الخضوع لدولة اسـتعمارية يكون قد دخل مرحلة      ،وفي هذه الحال فأن العراق    . والاقتصادية

لاسـيما  ،تغيير في بنية الحياة في العراقكان بداية لمرحلة  ،ولعل هذا الأمر  . أنها أكثر انفتاحاً واشد وطأة    

وهو مـا مهـد لبـروز مـا عـرف      ،بتنامٍ واضحٍ في السوق العراقيةلأموالوأنها شهدت تدفق رؤوس ا 

ت إلى جانب النمو الملحوظ للفئة المثقفـة التـي أسـهم         ،وطنية وتطور العلاقات الرأسمالية   بالبرجوازية ال 

ممـا مهـد إلـى ظهـور الانتلجنـسيا          . في إشراكها بتنظـيم الإنتـاج      ،البرجوازية الرأسمالية المنظمة  

ة وتوظيـف   بوصفها قوة ذات تأثير واضح في المجتمع من خلال صياغة أفكار تلك الطبق             ،)٣(البرجوازية

حركـة منظِـرة   شكلت تلك التحركات من لدن المثقفين العـراقيين    ،والى ذلك . فلسفتها على ارض الواقع   

في بنية   التفاعل مع سياسة الحكم والتأثير     ،كان من ضمن انجازاتها    ،ومؤثرة في الواقع الاجتماعي للشعب    

ة لمراكز ومناصب حساسة فـي  ومن خلال تبوء تلك الفئة المثقف. تمع في ضوء المتغيرات الاقتصادية    المج

،١٩٣٢وهو ما يمكن تلمسه عقب سـنة     ،لمواقع على الحياة العلمية للشعب    فقد انسحب تأثير هذه ا     ،الدولة

 ـيح،ستقلةوبروزه كدولة م،أصبح العراق عضواً في عصبة الأمم     حين   ى بعلاقـات مـع دول العـالم    ظ

ففي ثلاثينيـات القـرن   . ديث في بنيتها العلمية والتربويةمكنته من الاطلاع على ما يدور من تح   ،الأخرى
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حين أعيد افتتـاح دار للمعلمـين        ،مؤسسات التعليم العالي في العراق    أرسيت الدعائم الأساسية ل    ،العشرين

إذ  ،١٩٣٨لـسنة    ٤٣بع ذلك من صـدور نظـام رقـم          وما ت  راسة فيها وتطوير الد  ١٩٣٥العالية سنة   

لتنظيم الدراسة في كلية     صدرت لائحة  ،وفي هذه السنة  . اسة بموجب هذا النظام أربع سنوات     أصبحت الدر 

وبعد خمـس سـنوات تأسـست كليـة الآداب     . ١٩٢٤أول نظام لكلية الهندسة سنة      بينما صدر    ،الصيدلة

وراحـت تنمـو   . والفلسفة والطبيعيات والرياضياتالاجتماعياتوالعلوم وضمت الفروع العربية وآدابها و  

افتـتح معهـد للآثـار والحـضارة         ،١٩٥١ففي سنة   . ال تنويع الدراسة    بخطوات واسعة لاسيما في مج    

،معارفوبعد ان تجمعت لدى وزارة ال     . وألحق المعهد بعد ذلك بالكلية     ،لتعاون مع مديرية الآثار القديمة    با

أقـرت لائحـة   ،جامعة في بغداد بصيغتها النهائيـة مختلف الجهات المعنية بتأسيس  مقترحات منطقية من  

وكان من بين التوصيات المهمـة التـي   . ١٩٤٦أيار ٢٥ا من قبل المجلس في  وتم قبوله  ،المقترحات تلك 

رئيس القسم التربوي في المعهد البريطاني ضمن تقريره فـي  A . E .Morganتقدم بها المستر مورغنِ 

تي يجـب   أن تكون الخطوة الأولى ال     ،ع خطة للتعليم الجامعي في العراق     بخصوص وض  ١٩٤٧يران  حز

وبالفعل تم تأسيس ما    ،داب من أقسام علمية وعلوم مجردة     هو إنشاء كلية الآ    ،أن تتخذ في تأسيس الجامعة    

وفي أيلـول   . اانفصلت لتستقل كل واحدة عن بعضه     والتي ما لبثت أن      ،عرف حينها بكلية الآداب والعلوم    

الخـاص  )٦٠( انونونصت المادة الخامسة مـن القـ      . رع قانون جامعة بغداد إلى الوجود     ش ١٩٥٦سنة  

أن تعنى الجامعة بالدراسات العليا وبتشجيع البحث العلمي والعمل على نـشر الدراسـات               ،بالتعليم العالي 

اضـح أن   ومن الو . )٤(لعربية والإسلامية العلمية والأدبية والفنية والاهتمام بالفضائل الخلقية وبالحضارة ا       

فاع نحو  تفعيـل إمكاناتـه العلميـة        للاند ،ان حافزاً لمن امتلك عقلية علمية     ك ،هذا التوجه من لدن الدولة    

مثلت بوجودها عطـاءاً ثـراً   ،نات لتأسيس شخصية علمية أكاديميةوبالتالي العمل على توظيف تلك الإمكا  

مدرسة تاريخية قوامها علمـاء      ،ه الملكي مروراً بالعهد الجمهوري    ان عهد فتأسست في العراق إب   .للأجيال  

هدته التنظير للأجيال التاليـة     أخذ على ع   ،نجازاتهم العلمية بروز جيل متحفز    ومفكرين  كان من بين أهم ا      

وكان من بين هـؤلاء الـدكتور       ،ة في العراق  علمي أسهم  في ترصين الحركة العلمي      والإيتاء  بمنهج     ،له

بـل ويتحـسس   ،كان يستـشعر  ،عني بدراسة للتاريخ في ذلك الوقت     ال مظهر أحمد الذي كغيره ممن       كم

من خلال معالجات فكريـة وآراء       ،في التصدي لموضوعات سياسية ساخنة    القصور الذي اكتنف الباحثين     

بطروحـات  كبديل عن طرح تلك الحقـائق مغلفـة  ،وضوحجريئة  من شأنها أن جسدت حقيقة التاريخ  ب   

القرن العشرين من   ، في النصف الأخير من      فما شهده الوطن العربي بل والعالم     . ومفاهيم يكتنفها الغموض  

، وسياسات عمدت إلى إيجـاد مواقـع        متغيرات سياسية، شملت نظم الحكم، وظهور تيارات فكرية جديدة        

مـع ظـروف تلـك    منحى ينـسجم ، أدى بالدراسات التاريخية أن تأخذ   الدولية وطنية بعيدة عن التكتلات   

، ي وراءها طرحاً سياسياً غير معلن والبحث في العصور القديمـة          كانت تخف  ،فالنظرة الماضوية . المرحلة

، ودراسة العهد الإسلامي  يعنـي  التعريـف  بالفـضيلة             ئة الحاضر من خلال احترام الماضي     يعني تهي 

التاريخ الحديث والمعاصر، فهماً وطرحـاً      ، بينما تقدم دراسة     تزام بها من قبل أبناء هذا الجيل      الموجبة الال 
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مجتمع والدولة الوطنية في العراق، وهكذا لبثت موضوعات تلك الحقب، بعيدة عن التناول             مقبولاً لتاريخ ال  

ت ، لا تقدم شيئاً يمكن أن تفيد مـن الطروحـا      شكل سوى حقباً استوفت مدلولاتها    ، بوصفها لا ت   الفكري لها 

هذا واحداً من أهم من اعتمد         ،ز مؤرخنا الدكتور كمال مظهر أحمد     ليبر ،رةالسياسية والاجتماعية المعاص  

.النمط من الكتابات التاريخية

: الولادة والنشأة العلمية

الأكبر ضـابط  فـي الجـيش         فجده ،هر احمد إلى عائلة متوسطة مهنية     ينتمي الدكتور كمال مظ   

ولد الدكتور   .كان آخرها العاصمة بغداد    ،ن أكثر من محافظة   تنقل عائلته بي   الأمر الذي أدى إلى   ،العثماني

ر وقـد  ،١٩٣٧احية تابعة للواء كركوك سنة      وهي ن ) اخجلر(الحاج رسول في قرية      )٥(كمال مظهر احمد  

نـات والأربعينـات مـن القـرن        في الثلاثي : خ ولادته يقول  وعن تاري . له أن يمضي جل حياته في بغداد      

اس كتب أنه مـن مواليـد       وعلى هذا الأس   ،اما واضحاً  بقضية ميلاد أبنائهم     تملم يعر الأهالي اه    ،الماضي

. )كركـوك (هي من ناحية تابعة للواء و) اخجلر(فقد ولد في  ،إلا أن واقع الحال يقول غير ذلك       ،السليمانية

 ـ ،)اخجلر(بط شرطة وكانت وظيفته في فكان ضا  ،أما والده  ي هـذه المنطقـة  لا فـي    ومن ذلك ولـد ف

،)الـسليمانية (ئماً انه مـن مواليـد       ولكن جرت العادة هكذا حيث في الوثائق الرسمية يكتب دا          ،مانيةالسلي

وما أن  أكمل    . نيةتلقى تعليمه الأولي والثانوي في السليما     . )٦(لتواجد معظم مساكن أسرته في هذه المدينة      

، ووجد ضالته في بعض     لتاريخيةقراءة المزيد من الكتب ا    دراسته الإعدادية حتى قاده حسه التاريخي إلى        

ت أن  ، فكان لكتب التي كانت تحتفظ بها الأسرة، التي لاحظت  شغفه هذا، وأرادت أن توجهه وجهة علمية               ا

وقد صادف أن انتقل مـع      . قة له في باب  التثقيف الذاتي      لتعد بمثابة انطلا   ،أهدت إليه مجموعة من الكتب    

، حيث تعرف علـى  قه إلى شارع المتنبي وسوق السراي  طري عائلته إلى بغداد بحكم وظيفة والده واكتشف      

وبخاصـة  ،)٧(وهو بذلك يشترك مع الدكتور عماد عبد السلام فـي نـشأتهما الفكريـة             المكتبات الغنية، 

اهيم ألأعظمي في مدخل سوق السراي، ومكتبة       ، ومكتبة إبر  لصاحبها قاسم الرجب   ارتيادهما لمكتبة المثنى  

ومـن هـذه   . المكتبة العصرية لمحمود القاموسى، في وسط شارع المتنبي تقريبـاً       ، و البيان لعلي الخاقاني  

، التي ضمت  في ذلك العمر المبكر، الكثيـر مـن كتـب              وغيرها أخذت تنمو مكتبته الشخصية    المكتبات  

تخرج كمال مظهر في قسم التاريخ كليـة         ،١٩٥٩وفي سنة     . ٨التاريخ  والعلوم الأخرى وبلغات مختلفة     

وعمل مدرساً لمـدة سـنة   . تاريخ بمرتبة الشرف   سإذ حصل على بكالوريو   ) كلية المعلمين العالية  (التربية

إذ وجد نفـسه     ،واصلة دراسته العليا  وراح يسعى إلى م   . ١٩٦٠بعد تخرجه من أيلول وحتى آذار        ،واحدة

إلـى معهـد    وانتسب   هذه المرة إلى  الاتحاد السوفيتي     ، فسافر   راً للبحث عن فرصة جديدة للدراسة     مضط

، فحصل علـى درجـة   ر التاريخ الحديث مجالاً لدراستهالاستشراق ـ أكاديمية العلوم السوفيتية ـ  واختا  

كردستان في سنوات الحرب العالميـة الأولـى        (عن أطروحته    ١٩٦٣دكتوراه في التاريخ الحديث  سنة       

وبعد سـت  التحق،لعلميةوسعياً منه لبناء شخصيته ا  . وتعرف هناك على أساتذة أجلاء      ). ١٩١٨ـ١٩١٤

علـى شـهادة   ١٩٦٩ـ أكاديمية العلوم السوفيتية ـ مرة أخرى ليحصل سنة   سنوات  بمعهد الأستشراق
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.D) الدكتوراه ناووك علوم   S  .  C)،على هـذه الـشهادة   أول طالب عربي وعراقي يحصل ،ليعد بذلك

. العلمية العالية

جامعة بغداد منذ تمـوز سـنة      / في قسم التاريخ كلية الآداب      ، ليعمل تدريسياً    عاد بعد ذلك إلى العراق    

وبعد ثلاث سنوات حصل علـى لقـب         ،حصل على لقب مدرس    ،تموز من نفس السنة    ٢٩وفي  . ١٩٧٠

وبـسب نـشاطه    . ١٩٨١وعلى درجة أستاذ سنة      ،١٩٧٣يداً في الأول من نيسان سنة       تحد ،أستاذ مساعد 

العلمي الكوردي وشغل منصب الأمين العام ومـساعد رئـيس          العلمي المميز أعيرت خدماته إلى المجمع       

.)٩(وقد ترجم له الأستاذ حميد المطبعي. ١٩٧٥و١٩٧١ون العلمية بين سنتي المجمع للشؤ

:الفكرية في شخصية كمال مظهر أحمدمن المؤثرات 

كـان والزمـان    للم: على شخصيته العلمية إذ يقول     كانلطالما أكد كمال مظهر على أهمية ودور الم       

فمدينة السليمانية  . الفكري لشخصية الباحث في التاريخ    دور كبير في كل شئ في أبحاث التاريخ والتكوين          

التي كانت من الإمارات الكوردية المهمة والتي تمتعـت  ) البابانية(ـ وهي محل ولادته ـ ورثت الإمارة  

فمدينـة  . ن الرحالة تحدثوا عن هذه الإمـارة د موالعدي. لية داخل الإمبراطورية العثمانية  بنوع من الاستقلا  

فهذا بطبيعة الحال    ،يةكانت دائماً تتميز بالحيوية وهي مدينة الشعراء والمفكرين والحركة الثور          ،السليمانية

سيما وإذا كان هذا الشخص قد استبق عمره فـي          . على التكوين الفكري لأي شخص كان      لابد أن ينعكس  

يخ منذ البـواكير    دراسة التار  فقد عشق كمال مظهر   . فيه من روايات الماضيين    ما يروى التعلق بالتاريخ و  

د بعيد  بمـدرس  إذ تأثر إلى ح،ن الدراسة المتوسطة حين كان طالباً في الصف الثاني م      ،الأولى في حياته  

سـتاذ  فكان أول أ. مادة التاريخ بأسلوب مشوق للغايةوكان يومياً يلقي . محمد حوييس،التاريخ في مدرسته  

إلى جانب ذلـك كانـت       أبدع فيه  ،ونحن نعلم أن من أحب شيء     . وكانت تلك بداية ميوله للتاريخ     ،تأثر به 

الصف الخـامس ثـانوي      على سبيل المثال في   . ذلك الوقت على مستوى رفيع للغاية     الكتب المدرسية في    

. )١١(ر مجيد خدوري  والدكتو )١٠(زكي صالح . تدرس كتاب التاريخ الحديث للمرحومين  د       كانت المدارس 

وحـين ألـف   ١٩٢٩، والأكثر من ذلك انه في عام      ه كتاب رائع ومشوق إلى اخطر درجة      ان ويقول كمال 

، ولأهميتـه . الأوربية في الصف الثالث متوسط كتاب عن تأريخ المدنية،)١٢(المرحوم علي حيدر سليمان   

شرينات للصف الثالث المتوسط للقـراء      فأن وزارة الثقافة والإعلام أعادت طبع هذا الكتاب المقرر في الع          

مال عاشـقاً لدراسـة     بصورة عامة دون الإشارة إلى كونه مقرراً للمدرسة المتوسطة وهذا ما جعل من ك             

،لأجلاء في مرحلة دراسـته الجامعيـة  فقد تتلمذ مؤرخنا على يد نخبة من الأساتذة ا      ،والى جانب . التاريخ

.لميةلغ الأثر في بناء شخصيته العفكان له با

:من سماته

علـى  أنا إنسان متواضع وينبغـي      :فهو يقول  ،بخاصية الرجل المتواضع والمتسامح   اتصف كمال   

 ـ ،الإنسان أن لا يتحدث عن نفسه ومع ذلك اعتز بتواضعي وبحبي لاختصاصي وانزوائي في صومعتي 

بلا شك يعرف ذاته  أكثـر  انه . يخيةلمي الذي يقدم الحقيقة التارإشارة إلى مكتبته في داره ـ  وإنتاجي الع 
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

٨٩

انتقل الدكتور كمال إلى كلية التربية بسبب        ،وفي سنوات التسعينيات  . وهو دليل على ثقته بنفسه     ،من غيره 

يعود إلـى إصـرار   ،وكان سبب هذا التقاطع،ألحديثي عميد كلية الآداب وقتذاك    تقاطعه مع الدكتور نزار     

حاضرات على طلبـة  وراح يلقي م . !!والسعي لبلاغ حقوقهم العلمية    ،لدكتور كمال على الدفاع عن طلبته     ا

وكـذا الحـال     ،لطلبة الدراسات في كلية التربية     فكان تواجده في تلك الكلية فرصة نادرة       ،الدراسات العليا 

ا  ته التي كان يلقي فيه ـ    ونادراً ما تجد مكاناً شاغراً في غرف       لية للالتقاء به والتزود من علمه     للدراسات الأو 

وفـي  . أو يتغاضى أو يعزف عن إجابة أحد       بأنه يتململ  ،ي إلى جانبه  ولم اشعر طوال تواجد   . محاضراته

فوجدت في غرفتـه     ،مررت عليه  ،ان حينذاك رئيساً للجنة المناقشة    وبعد مناقشة أطروحتي وك    ،ذات مرة 

أن تستدرج الـدكتور  بل وشعرت أنها كانت تحاول،وقد أثقلت في تساؤلاتها  ،طالبة دكتوراه وهي صحفية   

تلـك الباحثـة     فقد فاجأ  ،ولأنه واضح في طرحه    ،الكرد وموقفهم من السلطة وقتذاك     إلى موضوع يخص  

نصحها  ،فإذا كان ذلك حقيقة    ،ها بأنه يتحسس منها شيئاً مريباً     صارح ،وقبل ان يجيبها   ،باستماعه الكلي لها  

من التعامل مع الحقائق    لها أن تكون بهذا المستوى      وهذا لا يجيز     ،لأنها باحثة في التاريخ    ،بأن تعزف عنه  

أنهـا   ،سابها قبل أن تتعامل مع أي موضوع      هي من تضع في ح     ،وأعلمها أن الصحفية البارعة   . التاريخية

ام تلك الباحثـة    وما كان أم  . وأخيراً تمنى أن يكون تصوره بغير محله      . لا بتزييفها  ،معنية بكشف الحقائق  

،ذها الذي دعاها لزيارته مـرة أخـرى       وبهمس اعتذرت من أستا    ،الانسحابسوى   ،والصحفية المغرضة 

كان مؤرخنا يؤكد باستمرار علـى أهميـة الأخـوة العربيـة             ،ومن جانب آخر  . ولكن بحلِةٍ أخرى أيضا   

ومما كان يصرح به باستمرار أن      .ن فحسب وإنما على المستوى القومي     الكوردية ليس على مستوى الوط    

من عناصـر بنـاء   . همدخولهم الدين الإسلامي الشيء الكثير فلقد تحولوا إلى عنصر م        الكورد كسبوا بعد    

نها مثلا جـيش صـلاح      وم ،في هذا المضمار أكثر من أن تحصى       الحضارة العربية الإسلامية والشواهد   

، فالمؤرخ عماد الدين الكاتب والمؤرخ ابن الأثير الذي قلما يلتقي مع عمـاد الـدين كاتـب                 الدين الأيوبي 

يـوبي كـانوا مـن      يؤكد أن نحو نصف جيش صـلاح الـدين الأ          لاح الدين الأيوبي في هكذا قضايا     ص

عتزازنا بقوة شعور مؤرخنـا     ومع ا ... )١٣(وهناك شواهد أخرى كثيرة في هذا السياق      . المتطوعين الكورد 

لتـي  نعتقد أن ذلك لا يجيز له انجراره القـوي وراء الروايـات ا             ،بوصفه كردي صاحب قضية    ،بقضيته

مات إعطاء حقـوق وامتيـازات      سوغ ومن منطلق هذه الظلا     ،تتحدث عن أحقية الكورد وظلاماتهم بحيث     

.)١٤(من دون إشراك القوميات الأخرى المكونة لمدينة كركوك فيها،كثيرة

:  عرض وتحليل،نتاجه العلمي

ية فـي العـراق وهـي       علمأوسع مؤسسة    اغتنم فرصة وجوده في    ،أدائه المثمر لواجباته العلمية    مع

ة الموجودة فـي مكتبـة      ، فأفاد من الكتب والمخطوطات الكثير     بما تحويه من مكتبات عريقة     ،جامعة بغداد 

فـي المراحـل الثانيـة       سألقى محاضرات على طلبة دراسة البكالوريو      ،وفي هذا السياق  . هذه المؤسسة 

وتاريخ تركيا الحديث والمعاصر وتـاريخ   والثالثة والرابعة في مواد تاريخ العراق المعاصر وتأريخ الكرد        

وعلى الرغم من بعد     .ريخي في كلية الآداب جامعة بغداد     ومادة منهج البحث التا    الحديث والمعاصر إيران  
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

٩٠

. ليوسع من نطاق ثقافته التاريخية     ، فإنه اغتنم فرصة تدريسه إياها     عض هذه المواد من اختصاصه الدقيق     ب

علـى   ،لم يتحدد في نـشاطه العلمـي وسـعيه         ،إلى أن كمال مظهر    ضروري الإشارة فمن ال  ،والى ذلك 

ليلقي محاضرات على طلبة الدراسات العليا       ،إنما امتد عطائه إلى ابعد من ذلك      ،التدريس في جامعة بغداد   

في معهد شعوب الشرقين الأدنى والأوسط التـابع لأكاديميـة علـوم    ) دبلوم عالي وماجستير ودكتوراه     ( 

يتية ومعهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الـدول العربيـة والمعهـد العـالي               أذربيجان السوف 

للدراسات القومية وألأشتراكية بالجامعة المستنصرية ومعهد التاريخ والتراث العلمي العربي وكلية الـدفاع          

لتكـوين  الوطني بجامعة البكر في مواد دراسات في تاريخ العراق الحديث والمعاصر ودراسـات فـي ا                

الاجتماعي والتطور الاقتصادي في العراق أواخر القرن التاسع عشر ـ بداية القرن العشرين وخصائص  

العلاقات الدولية المعاصرة والفكر الأوروبي في عصر النهضة ومنهج البحث التاريخي والفكـر النـازي               

يران في العهد القاجاري    والفاشي وأصول التحليل التاريخي وخصائص تاريخ إيران الحديث والمعاصر وإ         

.   خ تركيا الحديث والمعاصر وغيرهاودراسات في تاري

،سواء في داخل العـراق أو خارجـه        ،مجال المؤتمرات والندوات العلمية   أما عن إسهاماته الفاعلة في      

وحضر جميـع المـؤتمرات   ،ات التاريخية والثقافية المختلفةفقد ألقى محاضرات عامة في شتى الموضوع 

والندوات التاريخية التي عقدت في موسكو وباكو أثناء دراسته في الاتحاد السوفيتي في المدة بين عـامي                 

،سانية التابعة للجامعات العراقيـة    وشارك في معظم  المؤتمرات التي أقامتها الكليات الإن         ١٩٧٠و ١٩٦٠

" و" اتحاد الأدباء في العراق   "و  " اتحاد المؤرخين العرب  " وفي العديد من المؤسسات العلمية والثقافية مثل        

و " نادي الأرمن   " و" دار الثقافة والنشر الكوردية     "و   "جمعية الثقافة الكوردية    " و" ن  جمعية حقوق الإنسا  

ومركز آشور بانيبال الثقافي ونادي صلاح الدين ومؤسـسة عبـد الحميـد             " الخيرية   ةالجمعية الأرميني " 

 ـ،قد أسس لنفسه شخصية علمية،يكون الدكتور وبمشاركاته تلك   ،وبذلك. وغيرها ،الأردنية شومان ت حقق

ثقـلاً   ،ده في أي ندوة أو مؤتمر علمي يعد       مما شكل تواج   ،حضوراً واضحاً في الوسط العلمي والأكاديمي     

كطالب في الدراسـات     ،رشد ابن/ وعلى مدى سنوات تواجدي في كلية التربية        . لتلك التظاهرات العلمية  

لم انقطع   ،وحتى بعد تخرجي في هذه الكلية      ،)١٩٩٩ ـ   ١٩٩٣(ومن ثم العليا    ) ١٩٨٨ـ١٩٨٤(الأولية  

ته المثمـرة فـي   لا سيما مـشاركا ،ارقب حينها عن كثب الدكتور كمال  وكنت ،عن التواصل مع أساتذتي   

أن يسجل حضوراً في معظم تلك المـؤتمرات التـي تعقـدها             ،وكأنه كتب على نفسه    ،المؤتمرات العلمية 

كـرى  إذ أعاد لنـا ذ  ،وهو أمر اعتاد عليه مسبقاً    . سيما جامعتي المستنصرية وبغداد   لا ،يةجامعات العراق ال

ووجهـت   ،المؤتمر الدولي للتاريخ في بغداد    عقد   ١٩٧٣ففي آذار سنة    . أول مشاركة له في مؤتمر علمي     

اً في لجنـة  وعضو،حرر الوطنيلامبريالية وحركات التإنما مقرراً  للجنة ا    ،ركاًليس باحثاً مشا   ،له الدعوة 

الأبعاد والملامح الأساسـية  " إلى جانب اشتراكه ببحث ألقاه في المؤتمر بعنوان   ،صياغة مقررات المؤتمر  

ستـشراق  وفي تموز من السنة نفسها عقد في باريس مؤتمر الا         ". ركة التحرر الوطني للشعب الكوردي    لح

على تراثه الحضاري المهدد     وهواجس خوف شديدة   ياته هموم شعبه  فاشترك في بحث حمل في ط      ،الدولي
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٩١

 ـ "وقد كان عنوان بحثـه  ،ة وقتذاك ترسم للتاريخ كيف يدون    حين كانت السياس   ،بالضياع شكلات حـول م

وهي دعوة كان يوجهها للـرواد مـن     " ومهمات المجمع العلمي الكوردي      ،دراسة تأريخ الشعب الكوردي   

ورغبة منـه فـي أن       . وتدوين تاريخهم  ،في حفظ  تراث شعبهم     ،رةمبادالمثقفين الكرد أن يأخذوا بزمام ال     

فقد اشترك في الندوة التي أقامهـا مركـز الدراسـات            ،ف في قضية العرب المركزية وقتذاك     يسهم المثق 

واشـترك  ببحـث فـي       . ١٩٧٤لك في نيسان سنة     وذ ،ناقشة واقع حال الحركة الصهيونية    الفلسطينية لم 

ساءت العلاقـات   وحين  . ١٩٧٥بادي الذي عقد في بغداد سنة       نين بن اسحق ألع   المؤتمر الدولي لأفرام وح   

الحرب بين البلدين بعـد      وإعلان ١٩٧٩م حسين للسلطة في بغداد سنة       بعد تسلم صدا   بين العراق وإيران  

بل  ،على بقية جوانب الحياة للعراقيين    ولأنها كانت مؤثرة     ،ة في العراق  تفاعلت الساحة السياسي   ،عام واحد 

إيـران  " فقد عقدت ندوة حملـت عنـوان   ،وراسمة ومخططة لما يجب أن تصير إليه الأمور في هذا البلد          

نظمها المعهد العالي للدراسات القومية والاشتراكية بالجامعة المستنصرية في نيسان          " الحاضر والمستقبل   

هما  ،ية والعلمية الدقيقة  فاشترك ببحثين علميين اتصفا بالحياد     ،ووجهت الدعوة إلى الدكتور كمال    . ١٩٨١

ة السياسية بتلـك القـوة  سـوى         والتي لم يمض على ظهورها على الساح      " المؤسسة الدينية في إيران     " 

" العلاقات الإيرانية السوفيتية    " فهو   ،أما البحث الآخر  . سسة لم تعرف أبعادها السياسة بعد     وهي مؤ  ،أشهر

سنة من  وبعد  . التدخل الأميركي في منطقة الخليج    يات  وهو بيان لأخطر ما يواجه الشرق الأوسط من تحد        

اشترك فيهـا   " ستقبل  تركيا الحاضر والم  " ندوة حملت عنوان     ،تاريخ انعقاد هذا المؤتمر نظم المعهد نفسه      

التركـي   تطرق فيه إلى واقع العلاقات السياسية بين العراق وتركيا  وبيان مدى التجـاوز              الدكتور ببحث 

وتماشـياً   . ما يصفه بوضع التركمان في العراقلاسيما   ،وتدخله في شؤونه   ،ة العراقية على الحدود الشمالي  

مع نهجه المؤسس على التجاذب الفكري مع المثقفين والمؤسسات العلمية العربية  التـي كانـت بـدورها              

لدعوة التي  فقد أجاب ا   ،العراقيين نوالأكاديميي بوصفه احد أهم المثقفين    ،إلى مد جسور العلاقة معه     تسعى

ابع التابعة لجامعة الدول العربية في تونس في الـس        " المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون    "وجهتها إليه   

وفي أيلـول  ". لرأسمالية وتجارة الرق ا" إذ اشترك  في بحث بعنوان ،١٩٨٥والعشرين من حزيران سنة     

والتي رفعت شعار " قات العربية ـ الإيرانية العلا"اشترك في ندوة أقيمت في الدوحة بعنوان ،١٩٩٥سنة 

فكـان   ،ليشترك في مؤتمر الكرد والمدينة     وبعد سنة سافر إلى باريس    . لاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل   ا

. )١٥(ودورهم في رفد  الحركة العلمية،الكوردي في المدينةله حضور مميز في بيان الحضور

فهـو إلـى   . أضفى عليه صفة التقنين في عطائه ،نامج عمل يومي  فقد ألزم نفسه ببر    ،والى جانب ذلك  

. بكتابة التاريخ    انه معني  ،لم  ينسى ولو للحظة واحدة      ،المتعددة في المؤتمرات والندوات    جانب مشاركاته 

ناسياً مـا يفـرض عليـه واقـع         غير مت  ،على هذه الحركة من تطوير وتحديث      فكان مواكباً  لكل ما يرد     

أيما التزام بقضية شعبه وبهويته التي نذر نفـسه  ،ملتزما،ة أن يكون منتمياً إلى وطنه   من ضرور  ،مجتمعه

وحينما كانت القضية الكوردية تتفاعـل       ،ففي بداية السبعينات  . اع عنها في أحلك الظروف وأقساها     في الدف 

قلمه فـي    أن يسخر  ،ارتأى الدكتور  ،بغداد البعثية التي غمطت حقوقهم     بشكل تصاعدي في نهج حكومة      
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٩٢

" فجاء كتابه    ،ات الملاحقة من قبل تلك الحكومة     محاولة لإثبات الذ  ،التصدي لحركة تاريخ شعبه الكوردي    

وهو محاولة جادة لتحديد وتأكيد أولوية المشكلة الكورديـة          ،"ي سنوات الحرب العالمية الأولى      كردستان ف 

إلى جانب تسليط الضوء على واقع       ،الأولىفي سنوات الحرب العالمية      بوصفها أحد أهم القضايا الأساسية    

بربطهـا   ،المؤلف لأحداث الحرب في كردستان     إلى جانب تجسيد   ،ةالموقف الكوردي في المذابح الأرميني    

كـان طالبـاً فـي الاتحـاد         حين ،لأنه كان مثابراً وجاداً في عمله فقد أدرك بروية        و. بخلفياتها التاريخية 

كتابـه  ،١٩٧٧فأصدر سنة . يخ العربيمع أحداث ووقائع التار السوفيتطبيعة تعامل المفكرين     ،السوفيتي

وفيه كـشف عـن      ،صفحة من القطع المتوسط   ) ١٩٧(اقع  وبو" ثورة العشرين في الاستشراق السوفيتي    " 

تيكه يشتنتي  " أصدر كتابه الآخر   ،وبعد سنة واحدة  .  قراءتها لثورة العشرين في العراق    الرؤية السوفيتية و  

وهو يسير في ذات الاتجاه الهادف إلـى إثبـات           "الصحافة الكوردية  ورة العشرين وموقعها في   ث" " راستي

أن الدكتور اعتـاد علـى أن        ،ومن الملفت للنظر  . تاريخ الحركة العلمية في العراق     العطاء الكوردي في  

ما أصـدره  إن مجمل ،وفي اعتقادنا. ليصل إلى ثلاثة،ن كتاب في سنة واحدة بل تعدى ذلك يصدر أكثر م  

ان قد هيأ لها قبـل      ك ،هي بالتأكيد مضامين لمؤلفات    ،بحيث تصدر متزامنة في بعض الأحيان      ،بمن الكت 

يكـون  ،١٩٧٨ففـي سـنة   . كان سابق لعمـره ،ما يؤكد أن نشاطه العلمي والبحثي  م ،صدورها بسنوات 

) ٢٩٦(ء بواقـع    إذ جا " أضواء على قضايا دولية في الشرق الأوسط        " قد انتهى من كتابة مؤلفه       الدكتور

جاء إدراكا منه لما كان يـدور        ،من القطع المتوسط     ،وزارة الثقافة والإعلام العراقية   عن  صدر   ،صفحة

ومقدراً انعكاس ذلك على بلاد المشرق الأمر الـذي دفعـه إلـى              ،تفاعلات سياسية وفكرية في العالم    من  

استناداً لما تعنيه من أهمية بالغة       لمنطقةذه ا البحث في موضوعات تتعلق بحقبة زمنية حساسة من تأريخ ه         

من دوافع استعمارية للـدول     لا سيما ما يعنيه الموقع والثروة        ،ة في تاريخ العالم بمختلف مراحله     الخطور

فجاء  ،طقة الشرق الأوسط مع بيان أهميته     كان لابد أن يستقرأ المدلولات التاريخية لمن       وأمام ذلك . الكبرى

لإقرار هـذه  والكشف عن الجهود الغربية المبذولة ،المفاهيم مع الإشارة لتاريخيتها    اً لتلك كتابه بياناً واضح  

وجدناه لا يتوانى في البحـث       ،هي أزمة فكر وثقافة    ،ولأنه كان يعي أن أزمة بلاده     الحالة في تلك البلاد،   

سـنة  " النهـضة  " ابهفأصدر كت ،د نمو الفكر وانعكاسه على الشعوب     عن  أنجع الطرق وأسهلها لبيان فوائ      

كانت تمثل سيرة الانجاز الأوربي وفلسفة هـذا         ،وفي مجمل ما أودعه من موضوعات      ،في بغداد  ١٩٧٩

دفه بكتاب آخر يسير    وبعد سنتين يكون الدكتور قد أر     . ف إمكاناته الاقتصادية والعسكرية   المجتمع في توظي  

صفها من مكونات المجتمع    جب أن تصير إليه بو    وما ي  ،املةمع تأكيده على أهمية الطبقة الع      ،بنفس الاتجاه 

١٩٨١صدر سنة    ،صفحة من القطع المتوسط   ) ٢٨١( ته  فحمل هذا الكتاب الذي تجاوزت صفحا      الرئيسية

وفـي سـياق     ١٩٨٦وفي سـنة    ."التكون وبدايات التحرك    " راقية  عنوان الطبقة العاملة الع   " في بيروت   

يـراق  جينـي كويكـاراتي ع  " أصدر كتابه باللغة الكورديـة     ،اقالعاملة في العر  عنايته بتاريخية الحركة    

،ن دور الحركة العمالية في العـراق      فجاء تتويجاً لمساعيه الأولى للإفصاح ع      ،)الطبقة العاملة العراقية    (

اهي دور الرجـل فـي      والى ذلك فهو لم ينسى ما للمرأة من دور يض         . سيما في ربوع المنطقة الكوردية    لا
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وهـو بحـث    . المرأة في التـاريخ   " رتله ميزوودا ئاف" فكتب باللغة الكوردية كتابه المهم       ،تقدم المجتمعات 

تتبوأ مكانـاً   اثبت من خلاله أحقية المرأة في أن         ،في بغداد  ١٩٨١أصدره سنة    ،تأريخي اجتماعي موجز  

. ة المجتمـع  دي يضاهي الرجل في قيـاد     مما يؤهلها لمكان ريا    ،مستشهداً بانجازاتها  ،مرموقاً في مجتمعها  

موضـحاً  )١٦(عرج فيه علـى الفلـسفة الميكافيليـة       ،در كتابه ميكافيلي والميكافيلية   أص ،١٩٨٤وفي سنة   

نه مؤرخ معني بحركة تـاريخ  ولأ. تي توخاها مؤلف الكتاب من إصدارهوالغاية الطبيعتها وتوجه معتنقيها 

مصيرية المرتبطة منذ عهود بعلاقات   فقد وجد أن الكشف عن حركة التاريخ عند البلدان المجاورة و           ،بلاده

بتاريخيـة الـشعوب   ،في حركته مرتبط بشكل أو بآخر،إذ أن تاريخ الشعوب    ،مع بلاده أمر لامناص منه    

إذ صـدر فـي   " تاريخ إيران الحديث والمعاصـر دراسات في "جاء كتابه ،وعلى وفق ذلك  . المعاصرة له 

،عن اهتمامه بتاريخ هذه الدولـة     وهو تعبير  ،وسطصفحة من القطع المت   ) ٣٣٢(اقع  بو ،١٩٨٥بغداد سنة   

تـاريخ   وفيه كشف عن حقبـة مـن      . ات استناداً لتخصصه بهذا التاريخ    إذ رافقه هذا الاهتمام منذ الستيني     

شرق الأوسـط قبـل ظهـور    بوصفها تمثل صفحة من العلاقات الدولية في ال     ،الحروب الإيرانية الروسية  

 ـ،شهدتها إيران في تاريخها المعاصرأهم الأحداث التي ووجد في التحدث عن    . الامبريالية و بيـان  إنما ه

ألزمته بتعامل خـاص  ،ما كان عليه هذا الشعب من خصوصيةإلى جانب تأكيد   ،لتركيبة المجتمع الإيراني  

وجدناه يركز على الإفصاح عـن       ،ولتوضيح أدق لهذا الطرح   . لأزمات وما كان يواجهه من تحديات     مع ا 

فـي   وكأنه يروم القول بما كانت عليه هذه المؤسسة من دور فاعـل ومـؤثر              ،إيران ية في المؤسسة الدين 

جـه نـد   " تور كتاب باللغة الكوردية بعنوانصدر للدك  ،١٩٨٥وفي سنة   . تاريخ إيران الحديث والمعاصر   

إذ صدرت طبعتـه الأولـى   ) صفحات من تاريخ الشعب الكوردي"(دلابه رهـ يه ك ميزووي كه لي كور       

جاء كتابه صفحات من تـاريخ العـراق         ،وعلى ذات الشاكلة  . ١٧والطبعة الثانية في ستوكهولم    ،دادغفي ب 

ورؤيته الفكريـة فـي     اء متناغماً مع ميل مؤرخنا كمال       والذي ج  ١٩٨٧سنة   ،دراسات تحليلية  ،المعاصر

،كتابه المثيـر  فهناك   ،وفضلاً عما اشرنا إليه من آثار الدكتور كمال       .سياق تصديه للموضوعات السياسية   

وبواقـع  ٢٠٠٤والذي صـدر سـنة      ،حكم الضمير والتاريخ   ،ي جاء تحت عنوان  كركوك وتوابعها      والذ

لغرض تأكيـد    ،ن الدكتور لاستقراء نصوص تاريخية    صفحة من القطع المتوسط  وفيه محاولة م       ) ٢٢٣(

قد شكل هماً مزمناً لدى      ،ةاء هذه المدين  ويبدو أن الوضع المتأزم إز    . حقية العنصر الكردي بمدينة كركوك    أ

دراسـة  ،فجـاء كتابـه هـذا   . وجد في نفسه ميلاً واضحاً للكشف عن تاريخية هذه المدينةالذي ،مؤرخنا

وفيه كـشف   .عن وزارة الثقافة بحكومة كردستان    والذي صدر   " وثائقية عن القضية الكوردية في العراق     

استـشف مـا     ، التـي  مدينة رئيسية مثل  كركوك    ي تاريخ   ، وف خ المدن عن تقديره لأهمية البحث في تاري     

فهـي كثيـرة تجـاوزت      ،أما بخصوص أبحاثه ومقالاته   . التقلبات السياسية من غمط لحقوق أهلها      أفرزته

وقام إلى جانب ذلك بتقويم العديد من الكتب التاريخيـة          . للغة العربية والكوردية والروسية   كتبها با  ،المئات

" آسـيا وأفريقيـا اليـوم     " وقد نُشر التقويم في مجلة       المسألة العمانية  ،هلاليمنها كتاب ال   ،للغة الروسية با

الثـورة  " و )١٩("عبد االله الفيـاض   "وكذلك عمد إلى تقويم كتاب       ،١٨في موسكو  ١٩٦٣بعددها السابع سنة    
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شـعوب  " فيما نشرت مجلة     ١٩٦٤والتي نشرته المجلة نفسها في عددها الخامس سنة         " العراقية الكبرى   

مـذكراتي   ،تقويمه لكتاب محمد مهدي كبه     ١٩٦٨الصادرة في موسكو بعددها الثالث سنة       " ا وإفريقيا   آسي

مه لكتاب الدكتور   تقوي ،١٩٦٧في عددها الخامس والصادر في      ونشرت المجلة نفسها    . في صميم الأحداث  

،١٩٥٨ ـ ١٨٦٤ة والتطور الاقتـصادي  التجارة الخارجي،تطور الاقتصاد العراقي،محمد سلمان حسن

نشرت مجلـة آسـيا وأفريقيـا    ،١٩٦٧وفي عددها الأول الصادر في   . ١٩٦٥والمنشور في بيروت سنة     

ين في ح  ،١٩٦٥المنشور قي بغداد     ،ضوء على شمال العراق   :ر الكنعاني   تقويمه لكتاب نعمان ماه    ،اليوم

دراسات في الاقتصاد    ،حسنتقويمه للكتاب الثاني للدكتور محمد سلمان        ،نشرت هذه المجلة في ذات السنة     

حـول   ،قويمه لكتابي عبد اللطيـف الـشواف      وكذا الحال بالنسبة لت    ،١٩٦٦الصادر في بيروت     ،العراقي

المشكلة الكوردية فـي     ،وأمين سامي الغمراوي   ،١٩٦٩لعراق المنشور في بيروت سنة      مسألة النفط في ا   

جلة شـعوب آسـيا وأفريقيـا فـي      ت م نشر ١٩٧٠وفي سنة   . ١٩٦٧الصادر في القاهرة     ،شمال العراق 

القضية الآثورية أثناء وبعـد الحـرب       ،وي مار يوحنا  ) بارمتاي(ما تفييف   . ب. تقويمه لكتاب ك   ،موسكو

وعمد إلى ترجمـة   . ١٩٦٨روسية والصادر في موسكو سنة      باللغة ال ) ١٩١٨ ـ ١٩١٤( العالمية الأولى   

والتعليـق   ،من اللغة الروسية إلى اللغة العربية     " ن  الأكراد أحفاد الميديي  " مينورسكي   بحث للبروفسور ف  

حول مـسألة  ،شاميلوف. وترجم كتاب أ . ١٩٧٣في مجلته سنة   وقام المجمع العلمي الكوردي بنشره     ،عليه

وصدرت  طبعته الأولى فـي  ،وعلق عليهوقدمه ،للغة الروسية إلى اللغة العربيةمن ا ،الإقطاع بين الكرد  

ترأس لجان قامت بترجمة خمسة كتب دراسية تاريخية         ،وبعد ذلك . ١٩٨٤ة سنة   والثاني ١٩٧٧غداد سنة   ب

يـراً  انه كث  ،ل ما ترجمه لنا من تلك التقويمات      وقد لاحظنا ومن خلا   . للغة العربية إلى اللغة الكوردية    من ا 

 ـمعتم،إلا بحدود العرف الأكاديمي  ،ما ابتعد عن الإطراء والمدح     بـل  ،يداً أسلوب النقد والتصويب العلم

ويعيـد   ،من البحوث التي يعمد إلى تقويمها     يعمل على اختزال معلومات      ،وجدناه في بعض تلك التقويمات    

،قـة محاولة منه لتأسيس جو من التفاعل وتبـادل الث         ،ويرفقها مع تقويمه للبحث المقوم     ،كتابتها من جديد  

. لح الحركة العلميةكلها تصب في صا،يفد عليه من توجيهات ونقود علميةوتقبل الآخر لما 

در الكتـب والمؤلفـات    تتص،عه من كلمات وما يصوغه من عباراتفقد كان لما يض  ،ولأنه مؤرخ ومفكر  

فمراجعته للكتب وقولـه رأيـه إزاء        ،فضلاً عن ذلك  . يد من الكتاب الذي قدم له رصانة      تز ،أهمية علمية 

فقـدم  . هذا الكتاب مادة يعول عليها علمياًإنما يجعل من   ،ث الكتاب ومنهج الباحث في كتابته     موضوعة بح 

الـذي ترجمـه     ،)٢١(شـرفنامه  ،)٢٠(كما هو الحال في كتاب شرفخان البدليسي       ،وراجع العديد من الكتب   

ع أيضا كتـاب    وراج. ١٩٧٢النجف سنة    والذي صدر في   ،مجمع العلمي الكوردي الشاعر هزار    عضو ال 

والتاريخ الكورديين ترجمة الـدكتور عبـد الـرحمن         مية في اللغة    آراء غير عل   ،البروفيسور كوردوييف 

،وكتب عـن الميكافيليـة    . في بغداد  ١٩٧٣لمي  الكوردي لسنة     وهو من إصدارات المجمع الع     ،معروف

وصـدر فـي     ،الأمير الذي ترجمه حسين عارف     ،كافيلليإذ  راجع  كتاب مي      ،حتى صار مدركاً لجذرها   

وكتـاب  ،١٩٨٥،بغداد،بوتان،سوران،كاوس قفطان بابانم أيضا لكتاب الدكتور وقد،١٩٨٢بغداد سنة  
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قـدم  وراجـع      ،والى جانب ذلك  . والذي ترجمه محمد أمين شوان     ،الكرد وكردستان  ،أرشاك سافراستيان 

لمؤلفه  )١٩٢٥ ـ ١٩٠٩(عدد من الكتب العربية كما في كتاب سياسة إيران الخارجية في عهد احمد شاه               

قـد   ،لميكافيلية واهتمامه بها  وفي سياق النظرية ا   . ١٩٨٧منشور في بغداد    أسعد محمد زيدان الجواري وال    

انه يحترم شخصية    ،وبعض طلبة الدراسات العليا عليه     علمت من خلال أحاديث سمعتها في سياق ترددي       

يز لـه أتبـاع     وكأنه يج  ،)٢٢(ما تبرر أحيانا سيئاته وسلوكه السياسي      ،إذ يرى من ايجابياته    ،نوري السعيد 

نـوري الـسعيد    "وهذا ما دعاه على ما نعتقد في التقديم لكتاب عبد الرزاق ألنصيري              ،ية الميكافيلية النظر

نـوري الـسعيد   " سعاد رؤوف ةوكذا الحال لكتاب الدكتور  " ١٩٣٢ودوره في السياسة العراقية حتى عام       

ياسـة إيـران    س ،دم أيضا لكتاب الدكتور محمد كامـل      وق. ١٩٤٥" ـ ١٩٢١ودوره في السياسة العراقية     

العراق في عهد عبـد الكـريم   "وكتاب محمد كاظم علي،١٩٤١ ـ ١٩٢١الخارجية في عهد رضا شاه 

الحركـة العماليـة فـي      "وتناول بالتقديم كتاب    . "ى السياسية والصراع الأيديولوجي   دراسة في القو   ،قاسم

الـشبيبي فـي     ،ناوةوكتاب الدكتور علي عبد ش     ،لأميرة حسين محمود ألكريمي   " ١٩٤٥ ـ ١٩٣٢العراق  

تاب أميـر   فضلاً عن ك   ،١٩٣٢الفكري والسياسي حتى العام      محمد رضا الشبيبي ودوره    ،شبابه السياسي 

أمـا فـي    . وغير ذلك  ،تابين للدكتور عادل تقي البلداوي    فضلاً عن تقديمه لك    ،الحلو  شخوص في الذاكرة    

وغيـر  ،بعضستاذ المطلوب عند ال ـ  فهو الأ  ،فهو حديث يطول   ،ل الإشراف على الرسائل والأطاريح    مجا

لأنه سيسهم من خـلال هـذا        ،احم البعض لأن يحضى بأشرافه عليه     فقد تز . المرغوب عند البعض الآخر   

هـو بالتأكيـد     ،وان ثمن هذا التميز    ،ابة علمية رصينة لا تقبل أي جدال      الإشراف على إخراج مشروع كت    

. أو معتذراً عن تقـصير   ،أو غير منتج   ،أو متردداً  ،يحتمل أن يكون تلميذه  متماهلاً      تحمل أسلوبه الذي لا   

فمن  ،وعليه. أي وسيط أو مؤثر    ،ولا يثنيه عن ذلك    ،سيرفض الإشراف عليه   ،فأن الدكتور  ،وبخلاف ذلك 

وقـد اشـرف    . فأن عليه أن يجد مشرفاً آخـر       ،قة تحمل وثبات أمام شروط الدكتور     لا يرى في نفسه طا    

لية الدفاع  لرسائل والأطاريح وناقش عدد من رسائل الدبلوم العالي في ك         الدكتور كمال على العشرات من ا     

فـضلاً عـن   ،بية التابع لجامعة الـدول العربيـة  ومعهد البحوث والدراسات العرالوطني ـ جامعة البكر 

.)٢٤(وفي مختلف الجامعات العراقية)٢٣(اشتراكه في مناقشة الكثير من الرسائل والأطاريح

ية بجليل مـا    التي أغنت المكتبة العربية والإسلام    ،من الانجازات العلمية والفكرية    هائلوأمام هذا الكم ال   

ووعـى  ،ف بذكرها من أدرك كنه هذا العالم      يتشر ،فأن شخصيته أصبحت مرموقة    ،كتبه عن تاريخ بلاده   

. مرات عديـدة لجلات العراقية والكوردية مؤلفاتهفقد قومت الجرائد والم  .غايته من وراء انجازاته الكثيرة    

ره (و) عيـراق (و) بيري نـوي  (و) هاوكاي(فذكرته جريدة الثورة والجمهورية والتآخي والثقافة الجديدة و       

عشرات المرات وهي تثني على ما يقدمه من مؤلفات ومـا يكتبـه مـن                )كزنكين(و) دره نكين (و) نكين

مر ينـسحب أيـضا علـى       وهذا الأ . ووعي العمال وغيرها  ) كاروان(و) يكزنك( و) كاروان  ( مقالات و 

كل (كما هو الحال في التقويم الذي جاء في صحيفة           ،إذ عمدت إلى تقويم بعض مؤلفاته      ،الصحف العربية 

) الدسـتور (و) الـرأي   (كما نشرت الصحيفة الأردنيـة       ،)الحياة(و) الوطن العربي (و) ستورالد(و) العرب

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

٩٦

في مؤسـسة عبـد      ١٩٩٤تشرين الثاني    خلاصة لمحاضرته التي ألقاها يوم التاسع عشر من        ،)الشعب(و

فقـد قومـت     ،وفضلاً عـن ذلـك    ". ل في الاتحاد السوفيتي ولماذا ؟     ماذا حص " بعنوان   ٢٥الحميد شومان 

مقالـه عـن   ) H. Evans( ونشرت جريدة هبربن ايفـانس  ،علمية في الاتحاد السوفيتي جهدهالأوساط ال

،Middle Eatern Studies' London، Vol. 4،No. 2في ١٩٦٧كتابه الصادر باللغة الروسية سنة 

January1968، pp173-178.

كردستان (مقالة عن كتابه ) Morella Kaleti (فيما نشرت المستشرقة الايطالية الدكتورة ميريللا كاليتي 

الكـرد  (( وأختار السيد سيامند عثمان . )٢٦()الشرق الحديث(في مجلة  ) الأولى في سنوات الحرب العالمية   

موضوعة لرسالته لنيل   )) تحليل عام للنص والموضوع      ،تأليف كمال مظهر أحمد    ،والدم ألأرمني المراق  

فـي معهـد   ١٩٨١وناقشها سـنة  ) Poll Feel(وقد أعد الرسالة بأشراف بول فييل ،شهادة الماجستير

والى جانب ذلك قّوم العديد مـن المـؤرخين والمستـشرقين          . العليا للعلوم الاجتماعية بباريس   ت  الدراسا

ويوسف إبراهيم   )٢٧(كما هو الحال فيما قاله السيد عبد الرزاق الحسني         ،والكتّاب والصحفيين جهده العلمي   

وييف وعـاره   علي شريف والبروفيسور كورد   لمجيد لطفي وحلمي    يزبك ومحمد جميل الروزبياني وعبد ا     

بي شامو والبروفيسور لازاريف وايفانس والبروفيسورة جويس بلو والدكتور عزالدين مـصطفى رسـوا              

والدكتور جليلي جليل والدكتورة كاليتي والدكتور هلكوت حكيم ومحمد الملا عبد الكريم المدرس والدكتور              

لفتاح علـي يحيـى وممتـاز       فؤاد حمه خورشيد وعبد الغني علي يحيى  وخسرو الجاف والدكتور عبد ا            

الحيدري والدكتور جليل كمال الدين ومصطفى صالح كريم وكامران قره داغي وعبد اللهعبـاس وسـامي    

شورش وطالب روستم ومحمد صالح برزنجي وحسين فيض االله الجاف ووزير بلال إسـماعيل وحـسين             

جلان وفؤاد مجيد ميسري وعبد     الجليلي وحميد المطبعي وحسين احمد الجاف وابراهيم القيسي وابراهيم با         

لدكتور إبراهيم  االله مردوخ وفاروق عمر وأحلام منصور والمؤرخ الكوردي عبد الرقيب يوسف أرزهم وا            

العديـد  داد وعمادات كليات إنسانية أخرى   جامعة بغ / ووجهت له عمادة  كلية الآداب       . خليل أحمد العلاف  

أوسـمة  مؤسسات علميـة وثقافيـة وإعلاميـة مختلفـة    كما منحته ،كتب الشكر تقديراً لجهده العلمي    من

واشترك كمال مع مثقفون بارزون في بغداد في الدعوة  إلى إنشاء متحـف              . وشهادات تقدير للغرض ذاته   

.بغـيض يعرض مخلفات الحقبة المنصرمة بوصفهــا من صـنف الوثائق التاريخية لذلك الماضـي ال 

خـلال الحقبـة   ا بإزالة النـصب والتماثيـل التـي أنتجـت     وتأتي هذه الدعوة في اثر حملة بدأت بوادره 

، ممـا   ٢٨، حيث رفع نصبان أحدهما من أعمال النحات خالد الرحال         الدكتاتورية البائدة، من الأماكن العامة    

وريـة  أحفظوا شواهد الدكتات" وجاء ذلك في بيان حمل عنوان . يثير الخوف أن يفضي الرفع الى تحطيمها

ي سـبيلاً لإثبـات وجـوده ؟    هل يعقل أن يختار الحاضر محو معالم الماض   : بسؤالوأستهل  ! " للعبرة  .. 

ووصف البيان الأعمـال الفنيـة       .، إلا  دليل فوضى مستشرية ومبعث قلق وخشية ؟         وهل ذلك، وهو واقع   

، بل كذلك هـي  ليست ملك ضحاياها الأحياء وحدهم"المنتشرة في ساحات بغداد وشوارعها بالوثائق وأنها   

ومن الوفاء لأنفسنا :" وأضاف البيان ." جيال الآتية التي يهمها معرفة الماضي بمعطياته الأصليةحق للأ
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

٩٧

حدى أسوأ مراحل تاريخنا الـسياسي وأكثرهـا        ولأبنائنا وأحفادنا أن نجعل من تلك الكتل مرآة شاخصة لإ         

وقدر غير قليل مـن      ،تذكر بحالة رعب جماعي من السلطة، واستسلام لفروضها الغاشمة         ، مرآة مأساوية

وفي الوقت الذي أكد البيان بأن ساحات بغداد والمدن الأخرى لا تصلح  ." التنصل من المسؤولية الإنسانية

 ـمكاناً لغاية تربوية تحـصن العـراقيين   " ، فإنه دعا إلى تأسيس متحف لها        من هذا النوع  " أعمال فنية   " ل

وتحـذر مـن الـسماح بتكـرار         العقد من الزمن،   ثلاثة عقود ونصف   إزاء إرهاب سلطة شمولية هيمنت    

هذا وحمل البيان إمضاءات مفيد الجزائـري رئـيس لجنـة           . لإنسانية الباهظة لشعبنا العراقي   الخسارات ا 

لطيفـة  . ، د )٢٩(كمال مظهر أحمد، الشيخ جلال الحنفـي      . د الإعلام والسياحة في مجلس النواب    الثقافة و 

ل ثامر رئيس اتحاد    ، فاض )٣٠(، عريان السيد خلف   وري، فهد الاسدي  الدليمي محي الدين زنكنه ناجح المعم     

عان الأمين لإتحاد أدباء العراق، شهاب التميمي نقيب الصحفيين، حسين البـصري  ألفريد سم أدباء العراق، 

ظ رة جميل حافظ مدير قاعة حاف     ، ساف تموز ١٤اف رئيـس تحرير جريدة     ، عبد الكريم الصر   نقيب الفنانين 

إلى مكانـة الـدكتور      وفي سياق الإشارة  . )٣١(د الحيدري عن الجمعية العراقية لدعم الثقافة      الدروبي ومؤي 

يوم ) البوابة العراقية (قال السيد زهير كاظم عبود في مقال له  نشر على الموقع الالكتروني               ،كمال العلمية 

، وإنما  لتاريخيةربة كبيرة في الدراسات ا    إن الدكتور كمال مظهر احمد ليس صاحب تج       : ٢٠٠٥تموز   ١٤

وانه يتلمس بحق تمـسكه      ،من تفاصيل العمل السياسي العراقي    صاحب تجربة فكرية وسياسية خاضها ض     

. ج الوطني العراقيالوطني من خلال اعتزازه القومي بالكورد والذي يشكل رافدا من روافد النسي

( هو مؤسسة فكرية كبيرة فـي     الحكمة و فقد تم تكريم الدكتور كمال مظهر في العراق من بيت            ،والى ذلك 

مع نخبة من المفكرين والعلماء والمبدعين أمثال الدكتور عبـد الـصاحب حـسن              ) ٢٠٠٢تشرين الثاني   

االله والأستاذ حكمت عبد    ) الدراسات السياسية ( والدكتور فاضل زكي محمد     ) الدراسات الاقتصادية (علوان  

وتظهر الشخصية العلميـة     :في حينه  )٣٢()البغدادية(رة  ومما قالته جريدة الثو   . )الدراسات التربوية (البزاز  

وقد مـضى    ،سول لتسلم جائزته بتواضع العلماء    الكوردية المعروفة الأستاذ الدكتور كمال مظهر الحاج ر       

على حصوله على شهادة الدكتوراه أكثر من خمسة وثلاثين عاما وهو لا يزال طالبا وأستاذا فهـو يقـرأ                   

أن المؤرخ الأستاذ الدكتور كمال مظهر احمد يعد معلما مـن معـالم             .ب العلم قدر أو أكثر مما يقرأ طلا     ب

لا، ، وباحثـا أصـي  رسة التاريخية العراقية المعاصرة، وقد عرفناه منذ سنوات بعيدة، أسـتاذا مقتـدرا   المد

.)٣٣(إنسانا فاضلا،والاهم من ذلك كله

:دراسة في آثاره

ى فيه  في الوقت الذي نسع    ،لبيان طبيعة تعامله مع التاريخ     جكنماذ ،سنعرض هنا لبعض تلك المؤلفات    

فمن الواضح أن عزوف الباحثين عـن    . مع تأشير منهجه في كتابة التاريخ     ،عن تلك الجهود   الإفصاحإلى  

مظهـر   كان سبباً دفع بالمؤرخ كمال     ،المهمة في تاريخ العراق المعاصر     التصدي لتاريخ الحركة العمالية   

. في بلورة الوعي الثوري في العـراق      لاسيما بعد أن تبين له أهمية دورها         ،ي تاريخها احمد إلى البحث ف   

مـصنفاً ثـلاث مراحـل       ،١٩٥٨تموز   ١٤حلة التي سبقت ثورة     ووجد أن عمر هذه الطبقة يتحدد بالمر      
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

٩٨

هي مرحلة التكوين وتبدأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والثانيـة ،أساسية في عمر تلك الحركة   

،أما المرحلـة الثالثـة     ،لتي سبقت الحرب العالمية الثانية    وتعود للفترة ا   ،وتبدأ مع بدايات التحرك العمالي    

فتتمثل ببروز الطبقة العمالية على المسرح السياسي كقوة فاعلة في مجمل حركة التحرر الوطني للـشعب                

دة علـى الـساحة     الحركة الجدي  ومن ذلك يبدو أن كمال يحاول أن يربط بروز واندماج هذه          . )٣٤(العراقي

له لبيان مراحـل     فكان ذلك  مدعاة   . شيوعي ومناصرته للحركات العمالية   ببروز المد ال   ،السياسية العراقية 

التكوين أواخر القـرن   فبحث في مراحل   ،بما شهدته في تاريخها من متغيرات     ومنوهاً   ،تطور هذه الحركة  

لا سيما كشفه عن أهمية التغلغـل الرأسـمالي          ،ريخيةج على الكشف عن جذورها التا     وعر ،التاسع عشر 

ولتسهيل تصور التوجه الأوربي صوب هذه      . ستعمارية في منطقة الشرق الأوسط    الأوروبي والتوجهات الا  

تي مثلـت ظرفـاً     عمد إلى الكشف عن مجمل الظروف والأحداث المتسارعة ال         ،لاسيما العراق  ،ةالمنطق

أفـرزت وضـع العديـد مـن         ،إليه القوى الاستعمارية من تنـافس     مدت  منوهاً بما ع  . رحباً لهذا التوجه  

بروز  وهو بذلك يبغي بيان أثر الرأسمال الأجنبي في        ،فيها طرق المواصلات ووسائل النقل    بما  ،المشاريع

ولـيس ذلـك    . من خلال استقطاب تلك المشاريع لأعداد كبيرة مـن العمـال           ،الطبقة العمالية في العراق   

مـشيراً إلـى   ،)٣٥(ول رسم الالية التي من خلالها برزت الطبقة البروجوازية الوطنيـة  بل انه حا   ،فحسب

وما شهدته من تطوير لاسيما      ،المستثمرينمن قبل الملاكين و    تي ولدتها تلك الأموال المستثمرة    المشاريع ال 

. هـذا المجـال  الوالي مدحت باشا في مثنياً على جهود،والإنتاج الحرفي وتأسيس المطابعفي مجال النقل  

بما فيهـا معاناتهـا      ،ة هذه الطبقة الحيوية في المجتمع     فأن كمال لم يغفل الجانب المهم من سير        ،وبالمقابل

مقدراً أن هذه الظروف هي التي هيأت لهذه الطبقـة  ،بة التي وجدت في طريقها   ومواجهتها للظروف الصع  

،فهو يأخذ عليها قلة الـوعي ،ومع ذلك . االتحولات التي طرأت على مسيرته     أن ترتقي بمكانتها من خلال    

تكونـت   ،نقطة مهمة في تاريخ الحركة العمالية العراقية ففيها مثلاً         ،انه وجد في التحولات الرأسمالية     مع

إلى جانب مـا شـهدته تلـك         ،حالة استقطاب الفلاح صوب المدينة    وفيها ارست    ،نواتها وقشورها الأولية  

. الحرب العالمية الأولى وما بعـدها     صادية برزت بوضوح في سنوات      الحركة من تحولات اجتماعية واقت    

لعمـل  ارتأى أن يعطي صورة عن ا      ،ت ما قبل الحرب العالمية الثانية     وأمام هذه الصورة للعامل في سنوا     

وما رافق هذا    ،ع العراق تحت الاحتلال البريطاني    وما نتج عنها من وقو     ،والعمال في سنوات تلك الحرب    

ومـن هـذه   . ادامة لبقائها فـي العـراق      ،المحتلة لمشاريع وجدت في ادامتها    وضع السلطة   الاحتلال من   

دائرة خاصـة بـأمرة   حين اقاموا ،ط بقوى محلية لها نفوذهاالمشاريع تمكنت أن تنفذ كما يرى إلى الارتبا       

غيـر  ول أن يبرز ولـو بـصورة        وهو باشارته تلك يحا   . ارتبطوا بتلك القوى المحلية    ،ضباط بريطانيون 

التـي تحـول دون      من خلال وضع العراقيل    ،يه السلطة المحتلة للعراق وقتذاك    ما كانت تعمد إل    ،مباشرة

على  ،والعمل بشكل لا يقبل الشك    . ليب المالية والتمييز بين العمال    بما في ذلك الأسا    ،توحد صفوف العمال  

ر من شأنه أن يقتل الفكـر ويحـول   لإدراكهم أن هذا الام  ،ى العلمي والتعليمي لأبناء الشعب    تردي المستو 

فـي نطـاق    مثّل دافعاً حيوياً لكي يحرك العمال أنفـسهم          ،وجد أن هذا السلوك    ،ومع ذلك . ٣٦دون تفعيله 
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٩٩

العامل يعانيـه   ارتأى كمال أن يلتفت إلى ذكر ما كان          ،ولأجل توضيح أكثر لهذا التوجه    . حركتهم العمالية 

ماعيـة  مدركاً ما للآثار الاقتصادية والاجت     ،)١٩٣٢ ـ ١٩١٨( لاسيما السنوات    ،من ظروف عمل قاسية   

،ة الابعـاد الـستراتيجية والـسياسية   بخاصة بعد أن استشعرت السلطة المحتل   ،المترتبة على بنية المجتمع   

،حين وجدت طريقها سالكاً صوب منـابع الـنفط العراقـي وصـناعته             ،بضرورة تفعيل وجودها وتثبيته   

وما نتج عنه من تأسيس لمعامل النسيج ومطاحن        . ل الإنكليزية إليه لأستثماره   مواوبالتالي انتقال رؤوس الأ   

،استوعبت اعداداً كبيرة من العمـال     ،وبالنتيجة فان تلك المؤسسات   . كهرباءومعامل طابوق ومكائن توليد     

لدرجـة  ،ة خلال سنوات الاحتلال والانتـداب مما شكل تبلوراً واضحاً لعملية تكّون الطبقة العمالية العراقي     

،ي المـدن  فكان أن اثرت البيئة العمالية فـ      . ة مهمة ضمن فئات المجتمع العراقي     أنها شكلت فئة اجتماعي   

ممن سبقوه إلى الهجـرة  الذي ما لبث أن تأثر إلى حد ما بما حصل لأقرانه           ،على وضع الفلاح في الريف    

ال يقرر وعلى وفق مـنهج      موبذلك فأن ك  . ا إليه من تحسين في ظروف احوالهم      وما وصلو  ،صوب المدن 

سكان الريف إلى الهجـرة    أن العامل الاقتصادي كان دافعاً حيوياً دفع بمجموعات كبيرة من            ،مادي صارم 

،دماج المتزايد بالـسوق الرأسـمالية     مشيراً إلى تداعيات هذا الحراك وتبادل الأماكن بعد الان        . نحو المدن 

بما في ذلك من التداعيات      ،ي العراقي وبوتائر متسارعة   الحرف حين أدت هذه الظروف إلى انحلال الإنتاج      

لزهيدة التي كان يتقاضـاها     في مقابل الاجور ا    ،الحكومات المتعاقبة السياسة الضريبية الموضوعة من قبل      

والتي عـدت مـن      ،معامل النسيج والجواريب في بغداد    لاسيما النساء والاطفال الذين امتلئت بهم        ،العمال

ووجد أن هذا الأمر انسحب بقوة على الـسجون         . ض له العمال من اجحاف في العراق      رأكثر ما كان يتع   

ي خـلال   ليعده اسوء صفحة في تاريخ العمـل العراقـ         ،تم استغلال السجناء ايما استغلال    حين   ،العراقية

مـن  م ما شكلته تلك الصورة وأما. إلى عمل السخرة ومؤثراته السلبيةمشيراً    ،سنوات الاحتلال والانتداب  

لما تعهد بـه إليهـا      غير الحكومة التي كانت مطيعة       ،أن لا اثم يتحمله إزاء هذا الوضع      وجد كمال    ،ابعاد

منوهاً بنص البند الثاني من بنود العقد الخاص الذي ابرمته إدارة الـسكك مـع العمـال                  ،سلطة الاحتلال 

وهـو  ،أقحم فيها العامـل العراقـي   ة التي إذ يرى فيه افصاح حقيقي لواقع المعانا       ،العراقيين قبل تشغيلهم  

شواهد التي تتحدث عن    أورد عدداً من ال    ،ولترصين ما ذهب إليه    .ى تقبلها استناداً لواقعه المعيش    مجبر عل 

مما أسهم إلى حد بعيد بزيادة عـدد البطالـة والعمـال            ،فيه الاستغناء الكيفي عن العمال     بما ،تلك المأساة 

. )٣٧(تدابالاجانب في سنوات الاحتلال والان

وفي سياق بيانه التشققات التي حصلت في جسد الريف بما كان يشكله من ثقل في وزن الدولـة العراقيـة           

لوافدة إليها مـن المنـاطق      وما شكلته أيضا من ضعف لانتاج المدينة التي أصبحت ملجأ لجموع البطالة ا            

وضعف وتائر نمو الـصناعة      اج الحرفي أشار الى أسباب الهجرة إلى المدينة وانحلال عملية الإنت        . الريفية

ملة العراقية  لأرتباط الع  ١٩٣٣ ـ ١٩٢٩لتي تركتها الأزمة العالمية     مؤكداً على الآثار المباشرة ا     ،الوطنية

للتمهيـد  ولعل من اخطر وادق ما اشار إليه كمال من اهداف كان البريطانيون يعملون  . بالجنيه الاسترليني 

بمـا فيهـا     ،)٣٨(أسيسهم لمجموعة من الجيش والشرطة تـأتمر بـأمرتهم        هو ت  ،لها والعمل على إيجادها   
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١٠٠

بـل وتركتهـا بحالـة       ،ه إهمال المؤسسات الحيوية الأخرى    في وقت تعمدت في    ،الليفي والشبانة تشكيلات  

الـبلاد   أحـوال الوجود البريطاني الذي يجد في تحـسين         ،من الطبيعي أن تديم هذه السياسة      فكان. بائسة

المبرر بعدم استقرار الوضع في العـراق  وأشـار          ،تقاطعاً مع وجودها   ،جتماعية والفكرية الاقتصادية والا 

هـو مـا     ،ه في اطالة عمر وجودهم في العـراق       إلى السلوك الخطير الذي وجد البريطانيون قد لجأوا إلي        

العامـل  دون تطوير قـدرات  والحيلولة ،المهرة من العمال من خارج البلاد     عمدوا اليه من تهيئة الفنيين و     

در معززاً رأيه هذا بما اعتادت عليه الشركات الاجنبية من التملص من التزاماتها بتطـوير الكـا        . العراقي

وما أدته من إثارة     ،تنافر والتقاطع مع العمال الهنود    بل والعمل على اثارة ال    . العمالي العراقي العامل لديها   

لذي لجأ إليـه البريطـانيون مـن أجـل ديمومـة            وأشار إلى التحايل على القانون الدولي ا      . حملة ضدهم 

وعـرض إلـى التقريـر       ،إذ ذكر التشريع العمالي في ظل الاحتلال والانتـداب           ،راقمصالحهم في الع  

بأن العراق بلـد    ،في محاولة لأقناع الرأي العالمي     ١٩٢٦البريطاني الذي قدم بهذا الشأن إلى العصبة في         

هم إنمـا اسـتمروا فـي مطـالبت        ،لم يخضعوا لهذه الممارسات   العمال  وجد كمال أن     ،ومع ذلك . زراعي

إذ تـصور  ،اريخ دخول العراق إلى عصبة الأمموهو ت ،١٩٣٢أما بعد سنة    . بضرورة سن تشريع للعمال   

ثلـة بالاحتكـاك بالعمليـة    مم،ي عمر الحركة العمالية فـي العـراق  أن هذه الحقبة مثلت صفحة جديدة ف  

،التي تضمنها المشروع   وأورد النقاط التسع  . وع العمل في مجلس النواب    اقشة مشر حين تمت من   ،السياسية

لعراقيون إلى مكتـب  وما افرزته من تحركات خارجية افضت إلى قبول اللوائح التي تقدم بها المسؤولون ا            

متـصاعد  أن كمال يحاول رسم الخـط البيـاني المتنـامي وال           ،وواضح من تلك البيانات   . العمال الدولي 

ن ثم الانطـلاق إلـى تحـسين    مروراً بالتأسيس لها وم ،بدءاً بتكوين قواعدهم   ،عمال العراقيين لتحركات ال 

ت وهو ما دعاه إلى الرجوع في حديثـه عـن البـدايا         . كناية عن بروز الحركة الوطنية العمالية      ،احوالهم

تأسيس قاعـدة   بقة إلى   حين وجد أن الحاجة للتحرك قد دفعت بهذه الط        . وبروز الوعي الطبقي بين العمال    

في أيام ثورة    ،بوادر التحركات العمالية الوطنية   فظهرت  . سياقها مجمل تحركاتهم   تندرج في  ،أو آلية عمل  

وجد أن أول    ،والى ذلك . ٣٩كان ينتمي إلى هذه الطبقة     ،سيما وان أول مواطن عراقي استشهد     لا ،العشرين

وما تبع ذلك مـن      ،مالي مستقل في بغداد   تأسيس نادي ع  كان في    ،مبكر لبوادر إدراك العامل لذاته     مؤشر

بما  ،ح القزاز القائد النقابي المعروف    مشيراً إلى ما لخصه محمد صال      ،أسيس الجمعيات العمالية والحرفية   ت

،قيق في تحليل بنيـان هـذه الجمعيـات   مؤكداً أن التد،سيس الجمعيات العمالية وتوجهاتها   يتعلق بطبيعة تأ  

وهو ما أدى إلى تفعيل     . ادة حرفية وقاعدة عمالية   وذات قي  ،ت حرفية صرفة  يلاً على أنها جمعيا   سيعطي دل 

باعتبارها انموذجـاً لمـا     ،وتحدث عن جمعية أصحاب الصنائع    . )٤٠(دور تلك الجمعيات وتكثيف نشاطها    

مشيراً إلى عـدد     ،هاتها وأشار إلى هيئتها الإدارية    فتناول طبيعة توج  . برز إبان تلك المرحلة من جمعيات     

لاسيما فـي مجـال   ،دوارها في حياة العمال العراقيين    ومعرجاً إلى ذكر أهم أهدافها وأ     . ماء ادارتها من اس 

الي لهـذه الحركـة ودورهـا    ولبيان الموقف النض. لة وقيادة نضال وتحركات الحرفيينمحو الامية والبطا  

ل الازمـات والعراقيـل     الذي بدوره عمل على افتعا     ،ى تقاطعاتها مع المحتل البريطاني    أشار ال  ،التاريخي
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١٠١

ولم . )٤١(للحيلولة دون تطوير مجال عملهم وتحجيم أدوارهم في قيادة الحركة العمالية المتنامية في العراق             

،في رفد تلك الجمعيات وإبرازهـا      ،علام والصحافة العمالية من ادوار    يغفل كمال أن يشير إلى ما اداه الأ       

. لجمعيات والأوساط المختلفة للشعب   اتصال بين تلك ا   بوصفها وسيلة   ،حين عرض لسيرة جرائد المعارضة    

ت العماليـة   حين برزت أولـى المحـاولا      ،١٩٢٩فد من تطوير بدءاً من السنة       منوهاً بما أصاب هذا الرا    

د العماليـة  السنوات التي شهدت صدور المجلات والجرائـ     ،وقد استعرض بالتتابع  . لإيجاد صحافة مستقلة  

،أن الحركة العماليـة   : وهو بذلك  يحاول القول    . يدة العامل ونداء العمال   ها جر بما في  والتذكير باهتماماتها 

التي شهدتها   بعد المتغيرات  ،حين دخلت مرحلة هامة من تاريخها      ،كادت أن تكون قد خرجت من ركودها      

وما حصل من جرائها من انعكاسات على اقتصاديات البلـدان بعـد الأزمـة               ،١٩٣٢ ـ ١٩٢٩السنوات  

،المأساوي لحالة العامل فـي العـراق      فأن كمال حين صور لنا هذا الواقع         ،وبالمقابل. العالمية ةالاقتصادي

وقد قاده هـذا    . دة فعل العمال إزاء هذه التحديات     وما شكله من ر    ،ت إلى تأثير ذلك على الوضع العام      التف

عماليـة مـن    الحركـة ال  حين أمتدت مطالب     ،لقول بتنامي الفكر النضالي للعمل    التفاعل الجماهيري إلى ا   

منوهاً بما أضافته الحكومة من إجراءات تعسفية       . إلى مطلب سقوط الحكومة    ،مطلب تحسين وضع العمال   

ته لاسيما الموقف الذي اتخذ    ،لى إيجاد البدائل لتلك المعاناة    للعمل ع  ،العمال مما شكّله من دافع للعمال     بحق  

ساندتها والعمل على دفعها باتجاه سياسـي لتحقيـق         حتى بادرت إلى م    ،إزاء فرض قانون رسوم البلديات    

. أهدافها  

المواقـف   نراه يعمد إلى تقيـيم     ،ريخية الحركة العمالية في العراق    وبعد أن ادلى كمال بدلوه في بيان تا       

وبيان دور القوى البرجوازية الوطنية ووقوفها إلى جانب تلك          ،ة من الحركة العمالية وإضراباتها    المعارض

والفئات المثقفـة    ،الحال في تقييمه لجعفر أبو التمن     كما هو    ،قياً نماذج تمثل واقع تلك الحركة     منت،الحركة

ات التـي  ومن ذلك يحاول كمال أن يروى تلك التوجه. قدمتها الشباب الثوري في العاصمة    وفي م  ،الوطنية

قوة اجتماعية جديدة فرضـت بوصفه تعبير ومؤشر على تمتع العمال العراقيون ب        ،اظهرتها الطبقة العمالية  

جديدة في تاريخ الحركة     ليدشن بذلك بداية ضرورية للأنتقال إلى مرحلة       ،نفسها على حياة المجتمع اليومية    

. ستقلال العراق بدخوله عصبة الأممأعقبت السنة التي أعلنها فيها ا،العمالية

حاً المغزى من بروز المصطلحات     موض )٤٢("أضواء على قضايا دولية في الشرق ألاسط        " فيما جاء كتابه  

قرراً أنهـا   م ،)٤٣("الأوسط والأقصى "و" الشرق الأدنى "التي تم تداولها في الأدبيات الحديثة كما في مفهوم          

إلا انـه توقـف عنـد مفهـوم     . داً لعوامل مختلفة على مر العصوربرزت استنا،مفاهيم سياسية حضارية  

مشيراً إلـى    ،لا تخلو من اعتبارات عنصرية     ،اسية مختلفة جة عوامل وممارسات سي   ليؤكد انه نتي  " الشرق"

مع محاولة عـدم  ،الجغرافي للشرقين الأدنى والأوسطما وردت من آراء مختلفة تسعى إلى تحديد الإطار          

وهو بذلك يـسعى  . مية خطيرة في قاموس الدول الكبرىإغفال الاشارة إلى ما يعنيه الشرق الأوسط من أه 

إلى جانب الحديث عن التغلغل الامريكي لمنطقة الـشرق الأوسـط             ،ثوابت التاريخية ن تاريخية تلك ال   لبيا

وما لها من علاقة بهذا التغلغل إذ مثلت فـي حينهـا   ،بالبنود الأربعة عشر للرئيس ولسن   منوهاً عن قصد    
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عكاسـات  تـأثير الان مدركاً،الأوسطالصياغة الرسمية الرفيعة الأولى للتغلغل الأمريكي في منطقة الشرق   

. )٤٤(كما هو الحال في إدراك كمال اتاتورك لهـا         ،العميقة لتلك البنود على عدد كبير من زعماء المنطقة          

ولـة  مستدلاً على ذلـك بـسياسة الد  ،صادي كان وراء إصدار ولسن لبنوده   ووجد مؤرخنا أن العامل الأقت    

عمد إلى إلقاء الـضوء      ،يذهب إليه ولترصين ما   . الامريكية تجاه الشرق الأوسط وتغلغلها في هذه المنطقة       

صـوب منطقـة     الأمريكـي مثل المراحل الأولى للتوجه      ،حداث لاحقة وجد ضرورة التصدي لها     على أ 

الأميركيـة اذ وضح بجلاء دور المؤسسات التبشيرية والخيرية      ،ق الأوسط أواخر القرن الثامن عشر     الشر

ملتفتاً إلى الـنهج الـذي      ،في التمهيد لهذا التغلغل    ر خطيرة وما ادته من ادوا    ،في الإمبراطورية العثمانية  

حـين   ،لة العثمانية إبان القرن العـشرين     سلكته الإدارة الاميركية في التدخل في الشؤون الاقتصادية للدو        

بالأخص فـي    ،سيما فيما يتعلق بينابيع النفط     لا ،تحذو حذو الشركات الغربية الأخرى    مهدت لشركاتها أن    

ولـسن  فقد عمد إلى استقراء طبيعة حياة     ،قرارات المرء هي انعكاس لتوجهاته    م أن   وحين نعل . ٤٥الموصل

أن الغاية من تلك البنود في اقل تقدير محاولة          ،مستنتجاً فضلاً عما اورده سابقاً    . وعهده واتجاهاته الفكرية  

ب الـسياسية   وهو بذلك يبغي الإشارة إلى المكاسـ      . ر يبرز لأي من الأطراف المتحاربة     لتحجيم أي انتصا  

ووجد أن هذه الـسياسة      ن جراء حيادها المبطن   م ،عليه الولايات المتحدة الامريكية   والمادية التي حصلت    

علـى   حين برزت كقوة عسكرية واقتصادية انعكست      ،خطيرة في مجرى تاريخ هذه الدولة     عدت انعطافة   

وهـذا الامـر   . بين الدول الاستعماريةكاريزميةوهو ما هيأ لها أن تتبوأ مكانة مكانتها السياسية في العالم   

ا دفع بمؤرخنا إلى  البحث عن توضيح ما تعنيه من دوافع وما تهدف إليه من أهداف حين اطلقت حملتهـ                   

ب التي تعاني من    وعلى وفق ما طرحته من آراء وتلميحات تخص الشعو        . الاعلامية للتأثير على الشعوب   

فأشار إلى مـا شـهده      . ة وصريحة إزاء هذا الدافع بالذات     أورد كمال اعترافات مسؤول    ،هيمنة الاستعمار 

وكأنه يروم القـول     ،كلي لهيمنة دولة استعمارية أخرى     العراق من تجدد حالة الاستعمار وخضوعه بشكل      

ر إلـى منطقـة الـشرق    بما كانت قد تضمنته تلك البنود من دسائس وما هيأته من اجواء لتغلغل الاستعما          

وأكثر مـن  ،البنودلى ما نوهت به الصحافة وما اثارته من ضجة كبيرة ضد هذه             مشيراً إ . الأوسط المهمة 

لثاني عشر من تلك البنـود      إلا انه استدرك ما اكتنف البند ا       ،عمد إلى ترجمة مضامين هذه البنود     ذلك فقد   

بل أن كل ما ورد فيـه       ،كلمة استقلال الشعوب غير التركية    مؤكداً على حقيقة عدم احتوائه       ،من غموض 

واسهب بعد ذلك لبيان ملامح التغلغـل      . )٤٦(أي الاستقلال الداخلي أو الحكم الذاتي     " الأوتو نومي "هو كلمة   

لاسيما بعد ظهور وتبلور الاتجاه الفكري للجناح القوي المؤيد          ،لى داخل البنية السياسية التركية    الامريكي إ 

ما شكلته مضايق البسفور والـدردنيل مـن         ملمحاً إلى . يكي داخل الحركة القومية التركية    للانتداب الامر 

بـرز إلـى     ،وعلى خلفية هذا السجال السياسي    . لمشاريع الاستعمارية نحو تركيا   أهمية في نظر أصحاب ا    

لغـرض  مشيراً إلى الدور الفرنسي في استغلال هـذه المـسألة           ،)٤٧(الوجود ما عرفت بالمسألة الارمنية    

،ذلـك وأمـام  . السخاء البريطاني في هذه القضية فيه إلى  في وقت أشار   ،تحقيق بعض المكاسب السياسية   

علـى المـشرق   ،انسحبت بكـل حيثياتهـا  ،سياسية من قبل الدول الاستعماريةأكد كمال أن هذه الدراما ال  
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٠٣

العربي حين راحت تلك الدول الاستعمارية ذاتها تحيك المؤامرات فـي عواصـمها وضـمن محادثـات                 

ي يتعلـق بمنطقـة   لاسيما البند الثاني عـشر الـذ  ،سن الأربعة عشروفي إطار بنود ول  ومقررات باريس   

فتحـدث عـن    . ب إزاء قضية بلـدانهم    الساسة العر وقد أسهب مؤرخنا في تتبع تحركات        الشرق الأوسط 

فأنـه  ،ومع ذلك. افق ذلك من مشاكل إدارية وسياسيةفرض الحماية البريطانية على مصر والعراق وما ر       

نـود دون   يمكن ان تعطي الصورة المتكاملة لطبيعة الب       ،من حقائق وثوابت تاريخية   ا أورده   لم يقتنع بأن م   

ه لشخـصية الـرئيس    الأمر الذي دعاه إلى عرض هذا الموضوع ضمن رؤيت         ،ربطها بالقضية الصهيونية  

ومشيراً إلى إعلان ولسن الـذي أكـد فيـه    ،موضحاً مواقف حكومته إزاء الصهيونية،ولسن والصهيونية 

تطرق لمساعي بعثة    ،وفي هذا السياق    . ودية في فلسطين  ومته المطلقة لوضع أساس الدولة اليه     مساندة حك 

يس منتهياً إلى القول بأن ما أورده من حقـائق بـشأن دور الـرئ   ،بشأن القضية الفلسطينية" كنك ـ كرين "

خية المهمـة حـول     تعطي إمكانية التوصل إلى عدد من الاستنتاجات التاري        ،ولسن في قيام الدولة اليهودية    

مؤكـداً  ،يان طبيعة بنود ولسن الأربعـة عـشر  إلى جانب ب،لامريكي في الشرق الأوسط بدايات التغلغل ا  

جيـل والتأييـد    ومنوهاً بما اطفيت على تلك البنود من التب        ،عان مترابطان عضوياً فيما بينهما    أنهما موضو 

ر مهمة صعبة بحيث تتطلب سـبر اغـوا  ،حثبالتأكيد ما يجعل من مهمة الباوهذا . مما دفع عنها كل شك  

ونظراً لما شكلته معاهدة سـايكس  من فيها الغاية من دراسة التاريخ، تك،الأحداث والتوصل إلى استنتاجات   

لأنهـا   ،ناقشتها على ضوء الوثائق الروسـية     فقد تصدى لم   ،من أهمية في تاريخ الشرق الأوسط     )٤٨(بيكو

ة من جوانب تلك المعاهـدة      مؤكداً أن جوانب عديد    ،دة من بنود  ما تضمنته تلك المعاه    المسؤولة عن فضح  

والتفت إلى البحـث فـي   . يكشف عن مفرداتها وتحديد أبعادها لا تزال بحاجة لمن يتصدى لها و       ،الخطيرة

،رة على ممتلكات الدولة العثمانيـة     وبيان توجهاتهما في السيط    ،الصراع بين الجبهتين المتحاربتين   جذور  

وهـو مـا حركهـا       ،لحته من أهمية في المحافظة عليها     ة المضائق والدور الروسي ومص    وما شكلته أهمي  

وجـد  ،وأمام ذلـك  . ان والتوغل في داخلها   للدخول إلى جانب الحلفاء وتحقيق انتصار أجاز لها دخول إير         

ا ادتـه   سيما بعد حدوث انقلابات فكرية مثل الثورة البلشفية وم        تمية تتغير الرؤى وتقاطع الأفكار لا     كمال ح 

واحدة من نتائج    بوصفها ،١٩١٦معاهدة سايكس بيكو في آذار       فتناول. من تغيير خطير في تاريخ روسيا     

أشار إلى ما عمدت إليه القيادة الشيوعية من الكشف عن جملة الوثـائق        ،وعلى خلفية ذلك  . الثورة البلشفية 

ياسة بوصفه المنُظّـر الرسـمي للـس       ملتفتاً الى لويد جورج   .فت النقاب عن طبيعة تلك المعاهدة     التي كش 

وكشف عن سيرته السياسية مع      ،)٤٩(فتطرق إلى دوره في معاهدة فرساي      ،البريطانية في الشرق الأوسط   

.الشرق الأوسط على حساب الفرنسيينالاشارة إلى مساعيه لتوسيع مناطق نفوذ بريطانيا في 

ا قد اثـرت فعـلاً علـى تلـك          التي وجده أشار إلى أهم العوامل      ،وعلى هامش تطرقه للقضية السورية    

الأحـداث   سيما وانه شاهد علـى    لا،)٥٠(ساطع الحصري  تحدث عن  ،وبما للموضوع من أهمية   . المسألة

الـت  ح ،ل من إجراءات لشل الحركة الوطنيـة      موضحا ما اتخذه الأمير فيص     ،السورية وراقبها عن كثب   

إلـى   )٥١(ى الإنذار الذي وجهه الجنرال غـورو      وأمام ذلك أشار كمال إل    . دون تعبئة الجماهير في سوريا    
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٠٤

منوهاً بطبيعة العلاقة التي كانت تربط الحكومة بسلطة        . وحكومته وما أدى إلى التقاطع معه     الأمير فيصل   

ولم يغفل مؤرخنا   . وانهاء حكومة فيصل في سوريا     ،توانى من استكمال دخوله إلى دمشق     المحتل الذي لم ي   

حصل من متغيـرات     الذي دار بين الساسة البريطانيين والفرنسيين بشأن ما       الاشارة إلى السجال السياسي     

والقائه تبعـة  ،من رؤية بلاده إزاء تلك المسألة    )٥٢(مؤكداً على ما لوح به لويد جورج       ،سياسية في سوريا  

،الأحداث على عاتق بعض الضباط الفرنسيين متخطياً بذلك الطبيعة الاستعمارية لكل الخطط التي نفـذت              

وقف مؤرخنا امام  ثمة اسـتنتاجات        ،وأمام ذلك . )٥٣(تجاهلاً في الوقت نفسه دور حكومته المدانة فيها       وم

مؤكداً أن هذا الموضوع يستحق وقفة خاصة بحكم تشابه الظروف إلى حد كبيـر وتطـابق                 ،إليها عرض

. ائج متباينة للغاية  داث فيهما بنت  في حين اتت الأح   . ا حدث في تركيا وما حدث في سوريا       الزمن كلياً بين م   

ووجد انه يمثـل    . ساومة ابدأ كان يمثل الجناح اليميني للتحرك الوطني المستعد للم        ،مؤكداً أن الملك فيصل   

العديد ممن سبقوه فـي     ولم يبلغ شأو    . ببدايات الفكر البرجوازي النامي    الفكر الإقطاعي الليبرالي المشوب   

وتطرق في ذات السياق من موضوعه إلـى        . )٥٤(الجزائريوعلى رأسهم الأمير عبد القادر       ،هذا الميدان 

مستعرضاً شخصية   ،إلى المنطلق الفكري لهذا المؤتمر    فاشار   ،ديث عن مؤتمر شعوب الشرق في باكو      الح

مشيراً إلـى أفكـاره الجديـدة حـول المـسألة      . وصفه من دعى إلى عقد هذا المؤتمر     الفكرية ب ) ٥٥(لينين

لغرض صياغة شعارات نهائية للنـضال      ١٩١٩تيرن الذي تأسس في آذار      الكولونيالية واثرها على الكومن   

ن الـشيوعية لـشعارهم     وأشار إلى الظرف الذي أدى إلى إعلا      . الأولى في مرحلة ما بعد الحرب العالمية     

لاسيما بعد تفجر ثـورة      ،ه الحضور العربي في هذا المؤتمر     إلى جانب ذكر  "عمال العالم اتحدوا    يا" الجديد  

تجسدا بعامل الزمن فضلاً     ،يز الموقف العربي في هذا المؤتمر     منوهاً إلى عاملين أسهما في تعز     . العشرين

الذي أشار إلى أهم ما تمت مناقشته فيه         ،)٥٦(عما اتخذه الاستعماريون من موقف متشدد إزاء هذا المؤتمر        

نـب المـسألة    إلى جا  ،من قضايا مهمة وحساسة تخص الوضع الدولي ومهمات جماهير الشرق الكادحة            

. القومية والكولينيالية والزراعية

ؤتمر الأول  التفت كمال إلى البحث فيما صـدر عـن المـ           ،خولأهمية الوثائق في عمل الباحث في التاري      

والتي عرفت ببيان المؤتمر إلى شعوب الشرق وموضـوعات فـي المـسألة              ،لشعوب الشرق من وثائق   

فأشار إلى الأهمية التاريخية التي     . أوربا وامريكا واليابان   إلى عمال الزراعية ونداء مؤتمر شعوب الشرق      

مثلها هذا المؤتمر لاسيما في مجال فضح وعزل الأفكار الخاطئة للماركسين اليساريين الشرقيين بخاصـة               

اً على وجـود شـواهد      مؤكد ،شتراكية في بلدان العالم الثالث    فيما يتعلق بنضج ظروف انتصار الثورة الا      

،ي الجديـد في إطار التأثير العام للانقلاب الفكر،تشير إلى الآثار التي تركها هذا المؤتمر      ،تاريخية كثيرة 

مجلـس الدعايـة    " أورد حيال ذلك  رؤيته إزاء تقرير      و. شعاعاته إلى مناطق شتى من العالم     الذي انتقلت إ  

 ـ وفي هذا السياق من تعرضـه للتجـ       . ١٩٢١الذي قدم إلى الكومترن في نيسان       "والعمل   ل اذب والتفاع

عرض إلى بيان أهم ما حدثت من تطورات على العلاقات الـسوفيتية       ،السياسي في منطقة الشرق الأوسط    

اعتماداً  ،إلى جانب العلاقات الحجازية السوفيتية والسوفيتية اليمانية       ،نية والعلاقات التركية السوفيتية   الإيرا
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١٠٥

اشارات لأتصالات وقعت بـين ممثلـي   ها في تقديرهبوصف،زارة الخارجية السوفيتية القديمة على وثائق و  

بوزير الخارجية السوفيتي جيجيـرين ولأكثـر مـن          ،فلسطينية والسورية المنظمات الوطنية المصرية وال   

نـوه بـالاعتراف     ،تحاد السوفيتي ودول الـشرق الأوسـط      وفي معرض ذكره للعلاقات بين الا     . )٥٧(مرة

لاسيما وان السوفيت كان يرقب ويتـابع مجـرى          ،١٩٢٦اط  ة الانقلاب السعودي في شب    السوفيتي بحكوم 

والى جانب ذلك أشـار  . ل سقوط النظام الهاشمي في الحجاز  الأحداث السياسية في شبه الجزيرة العربية قب      

الـصفحات مـن     ووجد أن عملية الكشف عن تلـك       ،بين الاتحاد السوفيتي وبين اليمن    إلى مسيرة العلاقة    

ففيهـا تكمـن تجـارب       ،ر من جانب الباحثين لسبر أغوارهـا      حق عناية أكث  يست ،تاريخ العرب المعاصر  

مـن خـلال     ،نشوء حركة التحرر الوطني العربي     وبحث في . لا تخلو من كثير أهمية     ،س تاريخية ودرو

تصدوا وبأسلوب علمـي إلـى مـسألة    ،د من العلماء والمفكرين السوفييتمؤكداً أن العدي ،دراسة سوفيتية 

سيما علـى الـصعيد     لا ،لتاريخي وتطورها وتأثيرها الكبيرعلى تناسب القوى     وموقعها ا نشوء هذه الحركة    

ي ومؤكداً أن ثمة دراسات وبحوث لعدد من المؤرخين السوفييت من أمثال ليبيـدريف ولوتـسك               ،العالمي

إذتعد نقاطاً مضيئة في عالم الاسـتعراب       ،فضلاً عن العشرات غيرهم    ،وليفين وميرسكي ولاندا ودانتسك   

كـأي نـضال     ،العادلة للنـضال العربـي    الطبيعة   ،وعلى أساس مادي   ،وجدها تحدد أولا وقبل كل شيء     

ولترصين ما يذهب إليه عمد إلـى  . في خلق وتطوير أحداث ذلك النضال    وتعطي الجماهير حقها   ،تحرري

رية العربيـة   الجمهو" بخاصة كتابه    ،من نتاجات تاريخية  " كاتلوف  . ن   .ل  " مناقشة ما قدمه المستشرق     

حياً لدراسة حركـات التحـرر   ومؤكداً أنه يعد أنموذجاً    ،توجهاته ومشيراً إلى  ،مستعرضاً مباحثه " اليمنية  

:كون الدكتور قد أصدر كتابـه الآخـر  ي١٩٧٨وفي سنة   . )٥٨(بأسلوب علمي موضوعي مجرد    ،للشعوب

ومـا   ،ة لتأكيد هوية الكرد العراقية    اولوالكتاب بمثابة مح   ،الكردي في ثورة العشرين العراقية    دور الشعب   

ل إسهامهم في بنـاء تـاريخ   وتمسكاً بأحقية الكرد من خلا    . شعور مشترك إزاء قضية بلادهم     يكتنفهم  من  

والى الانتفاضـة الكورديـة الأولـى ضـد          ،دمات الثورة في المنطقة الكوردية    فقد أشار إلى مق   ،العراق

إلى جانب ذكـره    . وردة فعلهم إزاء تلك الانتفاضة     ،١٩١٩منطقة زاخو أواخر شهر آذار     البريطانيين في 

ملتفتـاً إلـى     ،)٦٠(وانتفاضة تلعفر  )٥٩(وإلى ما حدث في باهدينان     ،تفاضة الشيخ محمود في السليمانية    لان

تلك الفترة فـي المنطقـة   الجانب التنظيمي لتلك التحركات من خلال بيانه أهم الجمعيات التي تأسست إبان    

أكـدت أن  ،على ما تيسر له من وثائق عول ،وفي كل ذلك  . )٦١(معية العهد فرع الموصل   مثل ج  ،الشمالية

فـضلاً  . الثقافي العربي في مدينة الموصل  وجدت شيئاً من الانعكاس العملي بين الوسط       ،أحداث كردستان 

مـسلح ضـد قـوات      والتعريف بنـشاطهم ال    ،الصحف المحلية من أنباء كردستان     عن بيان اثر ما نشرته    

،كون قد هيأ صورة جسدت نـضال الكـرد       وهو بذلك ي   ،حمودلاسيما حركة الشيخ م    ،حتلال البريطاني الا

يعد واحداً من بين تلـك الـشعوب         ،ووجد أن الشعب العراقي   . الوجود البريطاني على ارض بلادهم    ضد  

ة العـراقيين   بياناً واضحاً لمسوغات مقاوم    ،ليجعل من إشارته تلك     . لتي عانت من السيطرة الاستعمارية    ا

مؤشراً  ،أنموذجا لتلك التحركات الوطنية    ،بل وجعل من حدث ثورة العشرين      ،لبلادهمللاحتلال البريطاني   
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٠٦

كثيـر مـن البـاحثين    ومع انه اقر بتـصدي ال . ئات الشعب في هذا التحرك المصيريما أسهم به عموم ف 

إلا . مد منهجاً علمياً في تلك الدراسـة      قد اعت  ،بيد انه نفى ان يكون واحداً من الباحثين        ،لموضوعة الثورة 

حين أكدت فيـه علـى ضـرورة      ١٩٥٢انه يثني على ما أوردته جريدة الأهالي في عددها الصادر سنة            

ظرة العالم إلى الظـاهرة     ن ،جعلانه ينظر إلى الثورة العراقية    ي ،ود مؤرخ يتمتع بحس سياسي وتاريخي     وج

،ببحث العوامـل المحركـة لهـذا الحـدث    فبدأ .  )٦٢(واضحمما يلجئه إلى اعتماد منهج علمي   ،الطبيعية

فتحدث عـن اثـر العامـل        ،ية وخارجية ومصنفاً تلك العوامل إلى داخل     ،موضحاً المقدمات التي هيأت له    

فـي  و. )٦٣(وما كان للانكليز من دور فاعل في ذلك التردي         ،دي المتدهور في تأجيج روح الثورة     الاقتصا

،انيا وبعملتها الجنيه الأسـترليني    وجد أن ارتباط العراق وقتذاك ببريط      ،ةسياق بحثه في موجودات الخزين    

أشار إلـى طبيعـة     ،ع المأساوي الذي كان يعيشه الشعب     وأستكمالاً للواق . هو الذي أدى إلى تدهور الدينار     

.ين  سواء في الجنوب أو في الـشمال        التعامل المجحف الذي كان يتعامل به الضباط الإنكليز مع المواطن         

بمـا فيهـا     ،العوامل والتي تعد مؤثرات خارجية    ووجد أن لهذه    . الى جملة أمثلة كشواهد على ذلك      مشيراً

فـي  )٦٤(إلى جانب بروز الحركـة الكماليـة   . ية في إيران وبلاد الشام والحجاز     تنامي دور الحركة الوطن   

جابهـت جيـوش دول      ة التـي  وأشار إلى ثمة وثائق ومعلومات مختلفة توضح أن الحركة الكمالي         . تركيا

ارير سـرية   فقـد نـوه بتق ـ     ،اضحة على فكر المثقفين العراقيين والى ذلك      تركت بصماتها و   ،استعمارية

يجابـا  ممـا انعكـس إ  ،ء في بث الدعاية للحركة الكماليةأشارت إلى دور علماء النجف وكربلا ،بريطانية

وما أدته بنود ولـسن      ت الثورة البلشفية  على انه لم يغفل الإشارة إلى مؤثرا       ،على نفسية الكرد في بلادهم    

. ي توثب أبناء المنطفة الكرديةفالأربعة عشر

لى موقفهم في   أشار إ  ،الوجود البريطاني على ارض بلادهم    وبعد أن هيأ صورة جسدت نضال الكرد  ضد          

ته إلى جانب إشـار    ،يه صحافة الثورة من تلك النشاطات     فعرض إلى ما تطرقت إل    . أحداث ثورة العشرين  

رد مـن  واسهب بعد ذلك في توضيح ما قام به الك      ،ات التي تطرقت إليها تلك الصحافة     إلى بعض الشخصي  

ين وما حصل في    لاسيما عشائر منطقة خانق    ،لمشاركة الفعلية في أحداث الثورة    تجسدت في ا   ،ادوار وطنية 

اءات تعـسفية بحـق     اتخذته السلطة البريطانيـة مـن إجـر       وأشار بالمقابل إلى ما   . منطقة كفري واربيل  

 ـ.انسحبت على مجمل المناطق الكردية والتي   ،المناضلين الكرد  ضوي بـين تحركـات   ولبيان الترابط الع

الممارسات الاسـتبدادية بحـق   فرع الموصل بفضح / أشار إلى مساعي جمعية العهد       ،الساسة في العراق  

مـرد والانتفاضـة ضـد الاسـتعمار     أن يديموا روح الت،ا هيأ في نفوس أبناء تلك المناطق      وهو م . الكرد

. )٦٥(البريطاني في بلادهم

محلـلاً   ،صفحات من تاريخ العراق المعاصر    " جاء كتابه    ،للموضوعات السياسية  وفي سياق تصديه  

تاريخ العـراق الاجتمـاعي   اذ تناول جوانب أساسية ومهمة من  ،تاريخ التفاعلات السياسية لبلاده   ،وبعمق

ل بما تضمنه من موضاعات مهمة فعلـى سـبي         ،جتهاده في كثير من مفاصل الكتاب     اوقد برز    ،والسياسي

ع تحديد الإطـار الـشامل      م في العراق  )٦٦(تطرق فيه وبدراسة مستفيضة ومعمقة لواقع الإقطاع       ،المثال

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٠٧

خيـراً مرحلـة    فدرس مراحله المختلفة بما فيها مرحلة الميلاد أو التكوين ثم مرحلة النمـو وأ              ،لتاريخيته

الضوء على جوانب عديـدة خافيـة عـن    إلقاءمما يهيأ ـ في تقدير المؤلف ـ  إلى   ،نحلال والانهيارالا

فـي العـراق      الإقطـاع أمر لابد منه في دراسـة        إن ذلك  ،يرى المؤلف  ،ذاوفي تقديمه ه  . ماضي البلاد 

سـة العلاقـات   راحين د ،ظام وكمرحلة تاريخية  لابد منهما     بوصفها قد شكلت الخطوط العامة للإقطاع كن      

فهي تسهم في التأسيس لقاعدة دراسة شاملة ومقارنة لهذا الموضوع خـصوصاً وانـه       ،الإقطاعية لأي بلد  

اسـية  من شأنه ان  يكشف جملة قـضايا سي ،في مرحلة الانحلال والانهياراعيرى ان التركيز على الإقط  

،لى التحـدث عـن البرجوازيـة      إ ،وقد انسحبت عنايته تلك   . )٦٧(وخفوته واجتماعية مهمة رافقت بروزه   

ص الأساسية لهذه   اذ عمد الى تحديد مفهوم البورجوازية ومراتبها والخصائ        ،ومراتبها وسبل التعاون معها   

وجدناه يتـصدى لموضـوع      ،والى ذلك . بط من التاريخ الأوروبي بالأساس    في أطار عام مستن    ،المراتب

علها ،توخياً لتعميق مضمونها   ،ات جديرة بالنقاش  في معظم أبوابه محاولة منه لطرح آراء واستنتاج        جديد

بيـان  تطرق الـى     ،وخلال ذلك . )٦٨(تسهم في فهمٍ أفضل لجوانب محددة من قضايا مجتمعاتنا المعاصرة         

ح المجتمـع   وصولا إلى ذكـر ملام ـ     ،تأشيره اهم المراتب المكونة لها     مع ،التطور التاريخي للبرجوازية  

يعتها ووزنها الأقتصادي   بما فيها تكونها وفئاتها وطب     ،رجوازية العراقية من ثم عن البو    ليتحدث. الرأسمالي

بأنها تبنت شعارات سياسـية صـحيحة فـي    : انتهاءاً بقوله،جذورها التاريخيةفضلاً عن بيان   ،والسياسي

وحـدد مؤرخنـا العلاقـة التناقـضة بـين موقـف            . حدود فهمها للأمور وفي ضوء مصالحها الخاصة      

الامر الذي وجد لـه  ،ه بأدنى من مستوى طموح الجماهيرحين وصف ،اقية وبين الإقطاع  ورجوازية العر الب

،تطرق إلى ثورة العشرين فـي العـراق       و. )٦٩(انعكاسات واضحة حتى بعد ثورة الرابع عشر من تموز        

مجمـل مـا كتبـه       ،مستعرضاً ولبيان الاهميـة   . اهميتها في تاريخ العراق المعاصر    منطلقاً في بحثه من     

فهو يجـد    ،ومع ذلك . نهم العراقيون أو العرب والاجانب    سواء م  ،رخون والمعنيين بالحركات الوطنية   المؤ

وانب المهمة في صـفحاتها  فهناك الكثير من الج    ،لم تنصف الثورة   ،ظم تلك الكتابات التي أشار إليها     ان مع 

صـحافة  ،ن تلك الجوانبوقد خص بالذكر م. لى التقصي العلمي الدقيق والشامل لا تزال بحاجة إ   المشرقة  

ما دفعته إلى القول بأن كل عبـارة وردت فـي           بجريدتي الفرات والاستقلال إذ أن اهميته      الثورة المتجسدة 

فذلك من شأنه إن يوصل إلى اسـتنتاجات مهمـة   ،صحافة ثورة  العشرين هي بحاجة إلى الدرس والتأمل        

وهـو   ،"الفرات" وذج نادر ورد في جريدة      كر نم معززاً ما يذهب إليه بذ     ،بالنسبة لتاريخ العراق المعاصر   

العـاملين فـي    ففي الوقت الذي كان يعد من الوطنيين البارزين         . ي السعيد اول تقويم خطير لشخصية نور    

داول بشأن سـعيه لخدمـة قـضية    نشرت الفرات مقالاً تقاطع مع ما هو سائد أو مت   ،سبيل القضية العربية  

لتؤكد على ضرورة الابتعـاد      ،الح البريطانيين ومصالحه الشخصية   مص بل أنها وجدته عميلاً يخدم     ،بلاده

ومع ذلك وجدنا مؤرخنا يتقاطع مع هذا الرأي بشأن الـسعيد او الملـك              . افكاره والحذر من توجهاته    عن

يات العراقيـة التاريخيـة   اذا ما علمنا انه يحاول الكشف عن أن ظلماً وقع على بعـض الشخـص       ،فيصل

ه  فهـو  فالملك فيصل لم يعطى حق،رجال العهد الملكي ظلموا احياناًأن هناك عدد من اذ يرى   . المعاصرة
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٠٨

ر العهد العثماني عهـد     أن يحكم عليه بمعيار هذا الزمن وليس بمعيار اواخ         كان سياسي بارع ومن الخطأ    

جمال (يذ  موقفه اثناء تنف   ض المواقف التي وقفها الملك فيصل، كما في       ويستند في ذلك على بع    . الاتحاديين

،وفضلاً عن ذلك  . سيما طرحه امام مجلس المبعوثان    لا ،احكام الاعدام بالقوميين العرب    )٧٠()باشا السفاح 

ا أم. ل العرب في مؤتمر الصلح في باريس      فلويد جورج وغيره تحدثوا عن موقف الامير فيصل عندما مث         

مشيراً إلى مواقـف     ،هذا الأمر في   )٧١(فيراه لا يقل عن سعد زغلول      ،في تقييمه لشخصية فيصل الثورية    

بما قاله عنهما ساسـة تلـك   مستشهداً ،لسفتيهما في الوصول إلى اهدافهماوموضحاً التباين في ف  كلاً منهما 

في مذكراته بان هذا القادم من الشرق ـ فيـصل ـ  قـد     ) لويد جورج(كما هو الحال فيما قاله ،المرحلة

بـأن  ) اورلاندو(الاول اشار رئيس وزراء ايطاليا      اء المؤتمر   واثن. ر الجميع بكلامه واسلوبه المنطقي    سح

العرب لهم كل الحق في تأسيس دولتهم وعندما كان العرب يتمتعون باوج الحضارة كانت جميـع الـدول                  

وخرج عن الاتكيت والعـرف وقـال     ) اورلاندو(، ولم يتحمل    يوم في المؤتمر تعيش حياة بربرية     الممثلة ال 

أن مؤرخنـا راح     ،لنظرومن الملفت ل  .الاول شخصية متميزة خدمة العراق     يصلاذن ف " اجل حتى روما  "

مما دفـع بمؤرخنـا   ،لم تنصف،بوصفه شخصية متميزة،كتابه هذا على شخصية نوري السعيدفي يركز  

مـن   بدايات تاريخ حياة نوري السعيد    ) لعبد الرزاق النصيري  (على رسالة دكتوراه احداهما     إلى الاشراف   

نهايـة   ١٩٤٥-١٩٣٢) سعاد رؤوف الـشيخ محمـد     (، والرسالة الثانية    ١٩٣٢اسع عشر لغاية    القرن الت 

وهـو عراقـي     ،قد ظلموا هذا الرجل بدرجة كبيـرة       بعد ان أقتنع بأن المؤرخين     ،الحرب العالمية الثانية  

،الاًواورد ازاء ذلك مث   . ماد على دولة كبرى ليردع الاعداء     مخلص مؤمن بأن  العراق يتوجب عليه الاعت       

اننـي اعـرف ان   " حين ضخم هذا الموضوع وكان نوري يقول في مجالسه الخاصة   كما في ميثاق بغداد   

كما كـان الـسفير     . "العراق بالنسبة للحرب القادمة     العراق لا يشكل شئ في نزاع القطبين واعرف دور          

.  من الناس اعطوه حقه    حقه والعديد  اعطاه" العراق في ظل نوري السعيد    "الاميركي في العراق لديه كتاب      

، وعندما ذهب الى الاتحـاد الـسوفيتي قـال لـه            كان  يحمل ضغينة ضد نوري السعيد       ويذكر كمال انه  

مكانه عندما تعرفون مـا     احد المستشرقين انكم ظلمتم نوري السعيد وانا متأكد ان تمثاله سيعاد ل           ) اكاريف(

مامعنـاه  ، فانفعـل وقـال   كسي ان يقول ذلكيمكن لانسان مار   وحينها دهش كمال وقال كيف     .هي حقيقته 

وهو ما دعاه أن يغير رأيه لدرجة       . كيف كان يلعب نوري من اجل العراق      ، وبالتدريج علم    "عيش وشوف "

.)٧٢(كبيرة

اشار الـى    ،والتي لم تدرس أو تمحص     ،الجوانب المشرقة في ثورة العشرين    وفي هذا السياق من تحديده      

،ق سـجلات وزارة الخارجيـة الفرنـسية     وجود ملفات ضخمة تتعلق بوثائ     مؤكداً على  ،وثائق هذه الثورة  

ك الاشارات المهمـة لجوانـب      واستكمالاً لتل . ١٩٢٠العراق خلال صيف وخريف سنة       والخاصة بأحداث 

سبة لعوامـل قيـام الثـورة    وكذا الحال بالن ،لها بما فيها البداية والنهاية     تحدث عن الأطار الزمني    ،الثورة

عاد مرة أخرى إلى الحـديث عنهـا   ض ابراز اهمية صحافة تلك الثورة      ولغر. ومن ثم اًصدائها  ،ونتائجها

فضلاً عن بيان اطارها الزمني منتقدأ القصور الـذي         ،روف الموضوعية لصدور تلك الصحافة    منوهاً بالظ 
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٠٩

ثورة العـشرين   ازاء تحديد هذا الاطار لينتهي إلى تقويم صحافة          ،يه الباحثين والمؤرخين العراقيين   بدا عل 

بقوله أنها تعد مؤشراً مهماً لما حدث من تحول نوعي ملموس في نضال العـراقيين وأسـلوب تحـركهم                   

بعض ما تضمنته أعـداد تلـك   اورد ،ولترصين هذه الاهمية. عد الحرب العالمية الأولى مباشرةالسياسي ب 

ضب يفتقر إلـى اسـناد   ن بشكل مقتفكا،إليها المؤرخون وان تطرقوا لها     لم يلتفت  ،من معلومات  ،الجرائد

ن فضلاً عن اشارته إلى وثائق تاريخية نادرة وردت نصوصها وتفصيلات اصـدارها ضـم             . مادي مقنع 

ات قادتها وانـصارها مـن      لانها القت الضوء على ابعاد الثورة ونشاط       ،مواد جريدتي الفرات والاستقلال   

ك  النصوص التي نـشرتها  مشيراً إلى بعض تل    ،ونوأكد أن هذه الوثائق لم يطلع عليها المؤرخ       . العراقيين

،ريخيتين تنطويان على اهميـة كبيـرة  أن هذه الصحافة حفظت لنا وثيقتين تا     : مستخلصاً منها  ،الصحيفتان

في حين تضم الأخرى اول      ،طنية العراقية من الثروة النفطية    تؤشر احدهما بداية جديدة لموقف الحركة الو      

عراقيـة ظهـرت فـوق     الذي لا يختلف اثنان في انه اشهر شخصية        ،يدسعتقويم مبكر لشخصية نوري ال    

. ٧٣"ابان العهد الملكيالمسرح السياسي

مشيراً إلـى مطبعـة      ،تناول الفن الصحفي في صحافة ثورة العشرين      ،وفي سياق حديثه عن الصحافة    

ر بـه عنوانـات   ما تتأطالشيخ صادق الكتبي ـ المطبعة التي طبعت فيها أعداد الجريديتين ـ والمح إلى  

ته ازاء  مستخلصاً رؤي  ،وكذلك أشار إلى موضوعاتها    ،بما في ذلك العنوان والسعر     ،الموضاعات المنشورة 

وقد  ،ية التي صادف ظهورها أيام الثورة     البغداد" الاستقلال  " مقرراً إن جريدة     ،ما نشرته تلكم الصحيفتان   

عد الجريدة الحليفة لصحافة الثورة اسـتناداً لموضـوعاتها         ت ،ارةتلقت الاستقلال النجفية نبأ صدورها بحر     

.٧٤المساندة للثورة

من خلال تـأثر الـدول      ،وتأثير الأقتصاد بالسياسة   ،ضوع آخر تأثير السياسة بالأقتصاد    وناقش في مو  

فاسـتعرض مـسارها   . دية بالدول التي شـهدت هـذه الأزمـة     المرتبطة بمواثيق وبتبعية سياسية واقتصا    

طـرح   ،ولكي لايبتعد عن صلب الموضوع    . ها وانعكاساتها على الدول الأخرى    ظهورها ونتائج وظروف  

الإشـارة   ارتأى ،وحين الاجابة عن هذا التساؤل     ،اسباب ظهور هذه الأزمة في العراق     تساؤلاً يبحث عن    

إلى جانـب    ،الية العالمية لتوضيح ابعاد اندماج السوق العراقية بالسوق الرأسم       ،إلى جملة حقائق احصائية   

منتهياً إلى القول بأن العراق لم يكن بوسعه تجنب الوقـوع          ،تائج التي ترتبت عن هذا الاندماج     توضيحه الن 

. ١٩٣٢و ١٩٢٩ترة الواقعة بين سـنتي      تحت تأثير تلك الأزمة التي هزت البلدان الرأسمالية بعنف في الف          

ب قـرار تأسـيس الكتلـة       د العراقي بسب  تلقاه الاقتصا  ضرر وما ترتب من   ،ومن ثم أستعرض تلك الآثار    

ار العراقيون يرسلونها إلى    وامتناع الحكومة الايرانية عن تحويل اثمان البضائع التي كان التج          ،الاسترلينية

،ت التي اتخذتها الحكومـة العراقيـة      فان مؤرخنا لم يغفل ان يكشف عن اهم الاجراءا         ،والى ذلك . ايران

إلى جانـب تخفـيض رسـوم    الرسم الصادر المفروض على الحبوبلغاء  بما فيها ا   ،ة تلك الأزمة  لمواجه

ك الحديدية التي كـان الأنكليـز       مع تخفيض مؤقت لأجور نقل الحبوب بوساطة السك       % ٣٠الميناء بنسبة   

للحيلولة دون   وغير ذلك من الاجراءات الادارية والمالية التي اتخذتها الحكومة         ،يسيطرون عليها  نيزالولا
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١١٠

فقد أشار المؤلف إلى مجمل الاجراءات التي اتخذتها المؤسـسات           ،وليس ذلك فحسب  . لأزمةتوسع لآثار ا  

الأزمـة فكان من الطبيعي ان تبرز انعكاسات ونتائج وآثار هذه           ،العاملة في العراق بطرد العمال     ةالأجنبي

 ـلا تعـدو ان تكـون        ،نها ظواهر جديدة  على أ  ،والتي وصفها مؤرخنا بالسياسية    ،على الشعب  ردودات م

انه ومع ظهور   : لينتهي إلى القول   ،ماعية والتناقضات القائمة وقتذاك   سياسية وفكرية رافقت المشاكل الاجت    

فقد بدأ الانتعـاش  ،١٩٣٢الاقتصادية في العالم الرأسمالي لاسيما في إنكلترا منذ سنة        بوادر انتهاء الازمة  

لعـراق بعجلـة    ي عكس مرة أخرى مدى ارتباط ا      الأمر الذ  ،ياة الاقتصادية في العراق أيضا    يعود إلى الح  

المنتوجـات   أسـعار فأشار إلى بعض تلك البوادر بما فيها التحسن الذي طرأ علـى             . الرأسمالية العالمية 

.٧٥وعلى حركة تصديرها إلى الاسواق الخارجية،الزراعية والحيوانية

مستقرءاً  ،والمسألة الكردية  ،تصديه لشخصية بكر صدقي    ،التي بحثها مؤرخنا   وضمن الصفحات المهمة  

ومؤشرا اهم القوى السياسية  والاجتماعية الجديدة التي         ،١٩٣٦اسي قبيل وقوع الانقلاب سنة      الوضع السي 

وهـو   ،إلى وضع تقدير دقيق للموقف السياسي الذي استجد        ،خلال المرحلة الأولى من الانقلاب    لم توفق     

لم يتردد مؤرخنا ان يفـصح       ،وإزاء هذه الاشكالية  . ية وقتذاك ى مسار العملية السياس   في تقديره ما اساء إل    

بدعـة  ،سيس دولة كردية واصفاً هذا الامر   عن حقيقة ما اراد البعض من اثارته لفكرة ميل بكر صدقي لتأ           

مؤكداً على ثوابت وأدلة يراها منطقية بالأمكان استنباطها من خـلال          ،ا اعداء النظام الأنقلابي الجديد    خلقه

موقـف بكـر  ،والتي تبين بوضوح،سية التي رافقت النظام الانقلابي في العديد من  الاحداث السيا      التمعن

وعرج بعد ذلك على ذكـر  .٧٦بل تجاه ابسط حقوق الشعب الكردي،صدقي لا من الحركة الكردية فحسب   

مـن ثـم   ليأت ،سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي        ،صدقي من اعمال   اهم ما قامت به حكومة بكر     

لسياسية فـي تـاريخ العـراق       وتواصلاً في الكشف عن اهم المحطات ا      .٧٧إلى تقييم سياسة هذه الحكومة    

سجل شـرفٍ ملـيءٍ      ،إن تاريخ العراق المعاصر   : نى مؤرخنا على تلك المحطات بقوله     فقد أث  ،المعاصر

نها صـفحة مـشرقة   بأ،١٩٤٨انتفاضة كانون الثاني سنة     محدداً ،ضحيات خيرة ابناء الشعب   ببطولات وت 

حديثه عن  إلى جانب    ،وخصائصها ،ان ملامح تلك الانتفاضة وطبيعتها    فراح يسهب في بي    .في هذا السجل  

دين الـداخلي  وتأثيرها على الـصعي ،فشلها ونجاحها في تحقيق اهدافها     ومستوى الظروف التي قادت إليها   

شـكلتها   لما يراه كمال من اهمية خطيرة      اًواستناد.٧٨بما له من تأثير في واقع العراق السياسي        ،والخارجي

فقد بحث في سياسة الدول الرأسمالية في منطقـة الـشرق            ،فطية ودورها في السياسة العالمية    الثروات الن 

المـصادر  الأوسط بما يتعلق باستغلال النفط في هذه المنطقة  معولاً في ذلك على ما اشارت إليه بعـض               

النفط  وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الـشرقين         " اب  كما في كت  . ممن تصدت لهذه الموضوعات   

اذ تلقي موضوعاته الضوء على السياسة الأمريكية الخارجية          ،٧٩"برانوف. ر"لمؤلفه  " الأدنى  والأوسط    

ية بمـا   وقد احصى الدكتور كمال مجموع الاتحادات الصناعية الامريك       . لتأثيروأساليبها لتحقيق مثل ذلك ا    

خمسة العمالقة ال " ومقدار رساميلها مركزاً على الشركات الأكبر والمعروفة بـ        ،النفط الكبيرة  فيها شركات 

والـسبل التـي   ،٨٠مستوى علاقة الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة       مستعرضاً تاريخها  وموضحا   " 
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١١١

 ـ،اعتمدتها تلك الحكومة للاستحواذ على الثروات النفطية في الشرقين الأوسط والادنى        ين مـا  وكان من ب

وفي سياق حديثه عـن موضـوع        ،وقد ارفق . اللجوء إلى الاستعمار الجديد    ،أشار إليه من تلك الاساليب    

دات الأسـواق   اشارات  لمقادير النسب المئوية التي شكلها نفط الشرق الأوسط مـن مجمـوع وار               ،النفط

بها خزائن شركات   ثروات من اموال تمتلأ     مع عدم اغفاله الإشارة إلى ما تدره تلك ال         ،الرأسمالية من النفط  

إنما وجدناه يقتبس من المؤلف المشار إليه سابقاً الـسعي لتمكـين             ،فحسب ،وليس ذلك   . العمالقة الخمسة 

لى اهم القـضايا العالميـة     دول اوبيك قادرة على تشكيل قوة اقتصادية كبيرة بامكانها التأثير بشكل فعال ع            

يكيـة  الذي زعم ان الاحتكارات الامر،تقاطع مؤرخنا مع مؤلف هذا الكتابي،وأمام هذا الطرح   . الحساسة

دنـى والأوسـط منـذ بدايـة     قد بدأت تفقد مواقعها السابقة في الشرقين الأ  ،وعلى رأسها العمالقة الخمسة   

الـسابق  " لسيد المطلـق  صورة ا "تكون الصورة قد انقلبت من       ،أذ يرى إنه في اغلب الحالات      ،السبعينات

فضلاً  ،ة وقطر والبحرين واتحاد الامارات    من انتاج النفط في السعودي     بمعنى امتلاكها لنسبة   ،"شريك"إلى  

تشكلان سـوقاً    ،ان الولايات المتحدة ودول اوروبا    يرى   ،ومع ذلك . لانتاجعن تصنيعها البقية الباقية من ا     

 ـ.  ن الحكام العرب يفهمون ذلك جيداًوا،نفطية ركات النفطيـة مـن   تلك الشوعليه فأن نزع ـ ملكيات 

. والبحث عن مصادر أخرى للطاقـة ،ن يؤدي إلى فقدان العرب لأسواقهممن شأنه إ،دون تعويضٍ مرضٍ 

وات ومن هذه النافذة ينطلق مؤرخنا في تحديد طبيعة العلاقات السياسية بين الانظمة العربية التي تمتلك ثر               

هـر بتـاريخ ايـران الحـديث        اهتمام الدكتور كمـال مظ    وحسبما نعلم ان    .نفطية وبين الدول الراسمالية   

،٨١ومن ذلك راح يبحث في موضوعات هذا التـاريخ ،الى الستينيات  استناداً لتخصصه     يرقى ،والمعاصر

،حروب التي قامت بين ايران والـروس لاسيما تلك ال.ما هو جدير بالتصدي لها،حين وجد ان في وقائعه    

للبلدين مـن   مركزاً بشكل واضح على ما حصل        ،ادت الى هذه الحرب    ،موضحاً اهم ما اعتقده من اسباب     

مـستعرضاً فـي   ،لاجتماعية والاقتصادية والسياسيةوالذي انعكس على الجوانب اتفاوت في تطور كليهما 

ادى الى تراجع اقتـصادياتها      والذي ،دتها ايران منذ القرن السابع عشر     اهم الاحداث التي شه    ،هذا السياق 

بعد ما حصل من اكتشافات جغرافيـة بـالقرنين          ،جديدة لا تمر بأراضيها عبر الهند     ف طرق   اكتشا بسبب

ى قد ادى الى دفع الطبقة  المتنفذة فـي الـبلاد ال ـ  ،ووجد ان هذا التدهور    ،عشرالخامس عشر والسادس    

وحـين  . وانسحب على شتى جوانب الحيـاة      ،مما زاد الأمر سوءاً    ،فرض ضرائب اضافية على الفلاحين    

فأن هذه الدولة كانت قد شـهدت        ،نه على العكس من الجانب الايراني     وجد ا  ،الى الجانب الروسي   ،التفت

العلاقـات  كان من اهمهـا ولادة اولـى  وسياسية مهمة في تاريخها الحديث  تحولات اجتماعية واقتصادية  

والى امتزاج اجزاء    ،اديدل التجاري على الصعيد الاقتص    والذي ادى الى نمو التبا     ،الرأسمالية في الانتاج  

وقد أحال سبب هذا التحول الى  وجود قياصرة          وحدة متماسكة على الصعيد السياسي    مختلفة من البلاد في     

اء اقتصاد وجيش قوي    بحاجة الى بن   ،لتغدو روسيا من جراء ذلك     ،ء تمكنوا من تحقيق هذه الانجازات     اقويا

مـستوى  شياً مع هذه التراتبية في الكشف عـن         وتما. والى نظام اداري مركزي حديث     ،واسطول متطور 

ظرفاً مناسباً لنفـوذٍ روسـيٍ     رأى ان هذا التحول في روسيا  كان قد وجد            ،اقتصاد كل من ايران وروسيا    
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اسـواق  مما يعني ضرورة ايجـاد ،د هذا البلد مع البلدان الأوربيةاستناداً لعدم تكافؤ مستوى اقتصا     ،محتم

ونـوه  . ز به البلدان الاوروبيـة المتقدمـة  علها ترفع  بها الى مستوى ما تتمي   ،ومنافذ اقتصادية اخرى لها   

مستعرضاً بدايات التوجه الروسي صـوب هـذا         ،تي تذرعت بها في تحرشاتها بأيران     بالحجج الروسية ال  

. والذي جاء تحت ذرائع دينية     ،بمناطق الشرقين الاوسط  والاقصى     البلد  مؤشراً الاهتمام الروسي المبكر     

،فوذاً داخـل ايـران  اتاحت  للروس ن،الفارسية وما آلت اليه من نتائجحدث فضلاً عن ذلك عن الحملة    وت

وهو ما دفعهم الى السعي لتحقيق مكاسب كانت ايذاناً بتلغلغل روسي صوب الـسواحل الجنوبيـة لبحـر                  

عليها من متغيرات   ما ترتب   و ،المواجهة بين البلدين وتحولاتها    اشار الى مسار   ،وفي سياق ذلك  . ٨٢قزوين

الروسية مـن تقـارب فـي    وما حصل بينه وبين القيادة     ،٨٣لاسيما بعد بروز نادر شاه الافشاري      ،سياسية

ه العلاقـة   ولأن اساس هذ  . ار العداء المشترك للدول الغربية    تصب في مس   ،هي في الواقع   ،وجهات النظر 

لتتحول الى سابق عهـدها     ،بين الطرفين تدوم تلك المغازلة     فمن المؤكد ان لا    ،مبني على اساس المصالح   

وهنا فأن مؤرخنا يشير الى الـضوء الاخـضر الـذي اتـاح             . مسلحة بينهما وتقع المواجهة ال   ،من العداء 

فعمد الى بيان ملامح تلك التفـاعلات  ،بما فيها فرنسا وبريطانيا،راف أخرى ان تتدخل في هذا النزاع     لأط

ومن ثـم  ،دور بريطانيا وفرنسا في التدخل    ليأت ،)١٨١٣ ـ ١٨٠٤(السياسية التي تمخضت عنها حرب      

فعقدت معاهـدة  . ان يستحوذا أكثر،جديدة  وعدم افساح المجال للروس العمل على الحصول على مكاسب    

ليعـرض بعـد     ،اجحاف بحق الايرانين لصالح الروس    مشيراً الى بنودها والى ما تضمنته من        " كلستان  " 

،ادية أخـرى  لتعمل على محاولة الحصول على مكاسب اقتص       ،لروسية وقتذاك ما فسرته القيادة ا   ذلك الى   

مهـدت لحـرب     ،جد كمال ان هذه التحرشات الروسية     و ،ولأن التاريخ ما هو الا حلقات متصلة ببعضها       

بعد  ،لا سيما الايرانيون   ،والخطة التي اعتمدها المتحاربون    فأستعرض مفاصلها  ،١٨٢٦جديدة قامت سنة    

رقية واذربيجـان الـشمالية     ضباط بريطانيون للهجوم المباغت على اراضي ارمينيـا الـش          ان اتفقوا مع  

مما اجبرها على قبـول      ،من هزائم  متكررة للجيش الفارسي      مشيراً الى ما تخلل تلك المعارك      ،وجورجيا

اعيات اقتصادية واجتماعيـة    وهو ما تسبب في حدوث تد      ،١٨٢٨شباط   ٢٢عاهدة تركمانجاي في    ابرام م 

كان يبحـث عـن     ،وفي كل ذلك  . تبت عن الهزائم العسكرية   بوصفها آثاراً تر   ،كشف عنها  كمال    ،نفسيةو

ظرفاً ملائمـا لـردة فعـل    ،وعدم احترامهم لهيبتهم،رانيين ان يجعلوا من تمادي الروسمسوغ يجيز للاي 

التـي جاءهـا   ،رانفي طهفجاءت مذبحة السفارة الروسية،ي الى شحن الواقع السياسي للبلاد  تؤد ،شعبية

وانتقـى مـن بـين      . ى الـسلوك الـسياسي للـروس فـي طهـران          كردة فعل عل ـ   ،الدكتور بالتفصيل 

اذ وجـد فـي      ،وزير خارجية الملكة المتحـدة     ،وزير خارجية روسيا والمستر غراي     "سازانوف"،الساسة

. أحاطت بأحداثـه  لات السياسية التي    تعزيز لأهمية دراسته هذا الموضوع وتوضيح لأهم التفاع        ،ترجمتهم

ولي الـذي   اورد مدخلاً معرفياً كشف فيه عن حمى التفاعلات السياسية والتكالـب الـد             ،كوالى جانب ذل  

يون لتحقيق مكاسبهم   بما في ذلك بيانه لأهم المساعي التي بذلها الألمان والبريطان          ،شهدته الساحة الايرانية  

الـى المحـاولات الروسـية فـي     ،ية في المنطقـة   نه للتدخلات الاجنب  واشار وفي سياق بيا   . في هذا البلد  
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١١٣

عثمانيـة  سعياً للضغط على الدولـة ال ،بما في ذلك كربلاء والنجف،تقطاب المناطق المقدسة في العراق اس

ولأهمية وضرورة الكشف عن النظام الحاكم والذي شهد تلك الاحـداث فـي       . لسحب قواتها من اذربيجان   

،فتناول تاريخ الاسرة البهلويـة ،الأيرانيوالعرش٨٤المازندرانيعمد الى الحديث عن سيرة رضا        ،ايران

متطرقاً الى اهم ما شـهدته ايـران   ،لاستعمار الجديد في الشرق الاوسطمع تلميحات الى الخيوط الاولى ل    

بحكـم انـدماجها بالـسوق      ،لنصف الثاني من القرن التاسع عشر     من تحولات اجتماعية واقتصادية ابان ا     

الغربية للتغلغـل    الطريق امام الدول     ،ل بتمهيد النظام الايراني وقتذاك    كأن مؤرخنا يروم القو   و ،الرأسمالية

سـارعت الـى     والتـي  ،لاسيما الطبقة المثقفة منـه     ،فكان ذلك بمثابة تحد واجه الشعب      ،في داخل البلاد  

. المكاسـب اً وراء سـعي ،ط رجال الدين في اللعبة السياسية مع اشارته الى انخرا    ،التصدي لهذه التوجهات  

يرى أن الحركة الوطنية قد برزت وهي تحمل شعار لا للحكـم القاجـاري ولا                ،واستناداً لهذه التطورات  

ليأت دور أسـرة     ،وهو ما أدى الى انهياره     ،هذا الأمر في عضد الحكم القاجاري     للوجود الاجنبي مما فت     

من بينهم رضا خان منوهاً بأهم       فأختار ا  من الاهمية ترجمة اهم رجاله     ،وجد مؤرخنا  ،أخرى لحكم ايران  

ة وضـرور  ،مدى التزامه بصداقة البريطانيين    مع بيان  ،كرية التي بلورت شخصيته السياسية    المؤثرات الف 

وهو بذلك  يحاول القول بمسؤولية هذا الشخص عن تمكن البريطانيون            ،التمسك بهم لضمان مستقبل ايران    

فكـان هـذا التـدخل مـن     ،)١٩١٩آب ٩( المبرمة بينهم في من ضمان سيطرتهم على مواد المعاهدة    

لاسـيما بعـدما   ،ل بالتحركات الفرنسية والأمريكيـة    تمث ،مدعاة لمحاولات تدخل أجنبي آخر     ،البريطانيين

يراه مؤرخنا تمهيداً لانقـلاب      ،وهذا الأمر . تحت مظلة البريطانيون   ،شهدت ايران تبدل مستمر لحكوماتها    

وتناظرت في مسمياتها وفـي      تباينت ،ن يخفي مثل هذا الحدث دوافع وعلل      الطبيعي ا وكان من   . ٨٥"حوت"

وهـو   ،رجم للشخصية الفاعلة في الانقلاب    وجدنا مؤرخنا يت   ،ومن اجل الافصاح عن هذه الأمور     . مآربها

عي يتعلق بتوجهـه    ثمة تفسير موضو   ،سيرته التي استقرأها بتركيز مفيد    مستشفاً من محطات     الطباطبائي

دخول المعترك السياسي والذي ادى به الى هذا الانقلاب الذي اسهب فـي بيـان    ،لفكري كان قد سوغ له    ا

وما تبع ذلك من احداث مشيراً الى ما جـرى مـن             ،نجاح الانقلابيون في دخول طهران     وكيفية ،مفاصله

الاساسية لـسياسة   وتطرق الى الخطوط    . يرانمغازلة بين قائد الانقلاب العسكري وبين البريطانيون في ا        

ياء الـدين  لينتهي الى الحديث عن الظروف التي ابعدت ض      ،ن على الصعيدين الداخلي والخارجي    الانقلابيي

. ٨٦ومشيراً لأهم شخوصه،معرجاً على بيان خطواته،اوما عرف بالأنقلاب الثاني،الطباطبائي عن القيادة

فقد بحث مؤرخنـا فـي   ،في تاريخ ايران المعاصرمن اهمية ونظراً لما شكلته المؤسسة الدينية في ايران        

ادية الكبيـرة   بما فـي ذلـك امكاناتهـا الاقتـص    ،خص المؤسسة الدينية في هذا البلد بعض الحقائق التي ت   

مسترسلاً في استقراء وضع هذه المؤسسة  ومنتهياً الى القول بأنها لا تختلـف عـن                ،ونفوذها في القضاء  

ما من شـأنه ان يفـصح عـن         ،و بذلك ينبش من سيرة هذه المؤسسة      وه ،االبابوية الكاثوليكية في اوروب   

نافذاً من خـلال ذلـك   ،الشواهد المعبرة عن هذا الاتجاهمستعيناً ببعض  ،سيرتها بكل حيثياتها وطروحاتها   

موضـحاً  ،الدينية الدنيويـة الايرانيـة  الى بيان اهم الاسباب التي ادت الى تفاقم  الصراع بين المؤسستين   
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١١٤

من بحثه في تـاريخ ايـران   والى جانب ذلك . ذا الصراع لصالح المؤسسة الدينية    روف التي حسمت ه   الظ

بعـد أن اسـتعرض       ،ال التحرري الأذربيجاني في ايـران     تطرق الى الكشف عن حقائق النض      ،السياسي

ان ثمـة  ،وجد الدكتور كمال،وفي كل ذلك. الاحتلالبأيجاز تاريخها السياسي وما تعرضت له من اشكال      

وما تمخـض    ،بما في ذلك  الانتفاضات     ،يتحرك للتخلص من حكامهم وقتذاك     ،عوامل جعلت هذا الشعب   

ـ الروسية ونتائجهـا  عن تأسيس الدولة القاجارية من ارتباط مصير اذربيجان بأحداث الحروب الأيرانية  

الروس الـى تبريـز      ة دخول وكيفي ،مقاومة الاذربيجانيين للايرانيين  فضلاً عما نتج عن      ،بصورة مباشرة 

مما تتـسبب  ١٨٢٨ـ ١٨٢٦و ١٨١٣ـ ١٨٠٤وما ادى هذا الحدث من وقوع حربا    ،عاصمة اذربيجان 

ان هذا التفتيت لوحدة هـذا       ووجد مؤرخنا . زئين متساويين داخل ايران وروسيا    في تقسيم اذربيجان الى ج    

واشار . لسياسي للاذربيجانيين الجنوبيين  اكان عاملاً اسهم الى حد بعيد في بلورة الوعي الفكري و           ،الشعب

ممـا مهـد     ،١٩١١ضد الروس لاسيما اواخر سنة       الى الظرف الذي جعل الاذربيجانيين يحملون السلاح      

لعالمية الأولـى      مستعرضاً احوالها خلال الحرب ا     ،لاستيلاء على اذربيجان الايرانية   الطريق امام الروس ل   

اً كبيـراً   الظروف من بروز رجل قيادي قدر له ان يلعب دور         وما  تمخض عن هذه       ،)١٩١٨ ـ ١٩١٤( 

مـساهماته  ،مـستعرضاً ،الذي ترجم لـه بأيجـاز      ،٨٧وهو الشيخ محمد خياباني    ،في تاريخ ايران عموماً   

ال متطرقاً الى طبيعة العلاقة بين ثورة اكتوبر الروسية وبـين النـض            ،السياسية في تاريخ ايران السايسي    

ممـا اضـاف الـى       ،الحرب من نفوذ بريطاني في ايران      وما آلت اليه   ،في ايران التحرري الاذربيجاني   

الى اهـم مـا      ،واشار كمال . ١٩٢٠سنة  ) انتفاضة خياباتي   ( نتج عنه انتفاضة     ،حركة النضال دفعاً آخر   

.مورست ضد اعضاء الحركة الوطنية،تعسفعمدت اليه الحكومة من اساليب

وبـروز الحـزب   ،لى سنوات الحرب العالمية الثانيةليصل بها ا،حركةتمر كمال في تتبع سير هذه ال     واس

جلس الوطني الاذربيجـاني سـنة      واجراء انتخابات الم   ،والتفاف الجماهير حول هذا الحزب     ،الديمقراطي

،الذين عارضوا  هـذا التوجـه       ،لم يرق للحكام الايرانيين    ،راه  مؤرخنا  كما ي  ،الا ان هذا الامر    ،١٩٤٥

التي لم تـتمكن مـن اعـادة         ،فتم ضرب الحركة الوطنية   . اسناد البريطانيون والاميركان لهم   عد  لاسيما ب 

،النضال التحـرري الكـردي فـي ايـران        وتحدث عن جملة حقائق عن     .الا بعد سنوات عديدة    ،نشاطها

ق لاسيما المنـاط  ،من خلال بيان اماكن تواجدهم     ،هذا الشعب الكردي لبلادهم ايران     موضحاً قوة انتساب  

ولم يغفل الإشـارة إلـى  معانـاتهم         . ولهم العشائرية وجذور التاريخية   مع اشارته لاص   ،الشمالية الغربية 

الشعب الكردي إزاء    فأن مؤرخنا ذكر ردود افعال     ،وفي المقابل . ظمة الحكم المختلفة  المريرة مع تعاقب أن   

الحكومات المتعاقبة مـن امثـال   فتناول بالحديث اهم الشخصيات التي قادت انتفاضات ضد   ،تلك التحديات 

رة مع الاشـا   ،رته إلى ما عرف بالحركة الجنكلية     إلى جانب اشا   ٨٨الشيخ عبيد االله بن السيد طه الشمزيني      

. لحركة التحررية الكردية فـي ايـران      من دور في ا    ٨٩المعروف بسمكو  ،الى ما لعبه أسماعيل اغا شكاك     

حـين  ،نب الآخر من معادلة الصراع بـين الطـرفين        فان كمال  عرج على بيان سيرة الجا        ،وفي المقابل 

مروراً بما آلت اليه اوضاع ايـران فـي   ،ازاء التحرك الكردي،تطرق الى ما انتهجه رضا شاه من نهج    
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١١٥

ية وفي سياق استقرائه للتحولات الـسياس    . والنفوذ الروسي والبريطاني فيها    ،انيةمراحل الحرب العالمية الث   

اذ وجده نقلة نوعيـة     ،اشار الى تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني      ،رريةفي تاريح تلك الحركة التح    

بقيت تعاني الأمرين من سياسة حكامها فضلاً        ،لاسيما وان ايران  . النضال التحرري الكردي في ايران     في

ذلك  ومن. آلت اليه الحرب العالمبة الثانية    لما   ،لأجنبي على اراضيها كنتيجة حتمية    عن التغلغل السياسي ا   

ت بـين  اذ اعاد  اولى تلـك الـصلا  ،٩٠وجدناه يستقرأ صفحات من تاريخ العلاقات الايرانية ـ الروسية 

بين النظامين  وما ترتب من عداء ايديولوجي       ،١٩١٧مروراً بالثورة البلشفية     ،البلدين الى العصر الوسيط   

داه من توجه دولي محموم لدولـة       موضحاً الخط البياني المتموج لتلك العلاقة وما ا       . الأيراني والماركسي 

انتهاءاً بما حصل من ازمـة  ،بين الاتحاد السوفيتي١٩٢١شباط٢٦إيران مروراً  بابرام  اول معاهدة في  

مـع بيـان التوجهـات الالمانيـة الهتلريـة       ،نب العلاقات بين الطـرفين جديدة انعكست على مجمل جوا    

وواضـح أن   . ٩١ك على علاقة إيران بالاتحاد الـسوفيتي      والبريطانية والاميركية تجاه وايران وانعكاس ذل     

وضع مدخلاً معرفياً للحديث عن       ،لكشف عن التوجه الدولي صوب إيران     مؤرخنا أراد بهذه الاطلالة من ا     

،وسية من معلومات ازاء تلـك الحقبـة  معولاً على ما تضمنته الوثائق الر،يرن الحديث والمعاصرتاريخ ا 

م ابرامه من معاهدات بـين      وما ت  ،منذ عهد بطرس الكبير    ،هتمام الروسي بأيران  عه تزايد الا  من خلال تتب  

يتضمن وثائق ومعلومات مختلفة تخص      ،قات الدولية في عصر الامبريالية    ومؤكداً على ان العلا    ،الطرفين

.  ٩٢ايران وتؤلف مصدراً اصيلاً ومهماً لدراسة تاريخها الحديث

القاريء والمتتبع لنتاجـه أن     فليس من الغريب على      ،لشعب الكوردي م مؤرخنا بتاريخية ا   وفي سياق اهتما  

لا نقول انه تاريخ مضيع بقدر ما اعتـراه مـن            ،لم يكن سوى باحث يتابع تاريخ      ،انه بهذا التوجه   ،يلمس

وامل سياسية ليست بخافية    سببته ع  وهو امر  ،ل عن سرد واقعي لتاريخ هذا الشعب      اهمال وابتعاد ليس بقلي   

تحـد يجبـره علـى      بشكل وكأنه  امـام       ،يه وجدناه يتعاطى مع تاريخ الكرد     وبحكم تتلمذنا عل  . على أحد 

فهـو فـي   . ها  وتلك بالتأكيد مزية تسجل لهلربما كان غيره يفضل عدم الخوض في،التمحور حول مسائل 

،ردرورة متابعة حيثيات تـاريخ الكـو      كان يؤكد على ض    ،لفاته وبحوثه ومحاضراته ولقاءاته   كثير من مؤ  

انه  ،من استئثاره بكتابة تاريخ الكرد     وقد بلغ . أن تغيب تاريخ هذا الشعب بأكمله     فالظروف السياسية كادت    

ع خطـة حـول كتابـة    وضقين السوفيت الذين كانوا يرومون تمكن من خطف المبادرة من ايدى المستشر   

 ـ  وقد يكون " كردستان" كتابه   ،فكان من بين تلك النشاطات    . تاريخ هذا الشعب   م الـذي دفعـه     السبب المه

هو ارشيفات الاتحاد الـسوفيتي ـ سـابقاً ـ التـي كانـت عـامرة بالوثـائق         ،للتصدي لهذا الموضوع

مـشيراً إلـى المـستكرد       ،في سنوات الحرب العالمية الأولـى      والمعلومات المهمة عن احداث كردستان    

ي حفظ جوانب مهمة مـن تـاريخ        فودوريهما  ٩٣"كردليفسكي" والأكاديمي  " لازاييف  . س  . م" السوفيتي  

ولاشك أن مثـل  . ا ادخل عليه من التشويه والتحريفوهو تاريخ اكتنفه شيء من الغموض بسبب م . الكرد

امـاً  قد دفع بمؤرخنا كمال أن يـولي اهتم        ،ر تاريخ شعب يصارع من اجل البقاء      هذه الاخفاقات في اظها   

ان فـي   كردست" ه عدداً من المؤلفات  لعل اهمها كتابه       فكان حصيلة هذا التوج   . مميزاً لاعادة كتابة تاريخه   
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١١٦

،ماع الاسـتعمارية وبـداياتها  إذ تطرق في فصله الأول إلى بيان بروز الاط   . زمن الحرب العالمية الأولى   

وكانـت  . انما يرقى إلى عهـود قديمـة  ،ليس بوليد الساعة ،وان الصراع ما بين الشرق والغرب      لاسيما

مؤكـداً علـى     ،ي عانت الأمرين نتيجة هذا الصراع     ة من بين تلك المناطق الت     تعد واحد  ،منطقة كردستان 

ة حين أشار إلى تكالب دول العالم الاستعماري على تلك المنطقـ          ،العامل الاقتصادي في هذا الصراع     دور

بما يمثًله  ،الستراتيجي في قلب الشرق الأوسط     إلى جانب موقع كردستان    ،من جراء غناها بالثروة النفطية    

ونظراً للـشراكة الـسياسية التـي    . سياسة تلكم الدول إزاء مستقبلها قوة مؤثرة وذات اهمية في تحديد      من

فتحدث عن . حين اشاحوا عن نواياهم اللثام     ،قد برز الروس شأنهم شأن الإنكليز     ف ،ت الحلفاء كانت قد جمع  

مـا ادى إلـى      وهو ،اه الدافئة هم في الوصول إلى المي    وتحديداً رغبت  ،تأريخية تغلغل الروس في كردستان    

،س مع الـروس   وبين العثمانين ووجد مؤرخنا بأن دخول ايران في حرب ضرو          وقوع عدة حروب بينهم   

ات ولم يقتصر اهتمامهم بالكرد علـى النـشاط     . الاخير حول اهمية منطقة كردستان     اضاف بعداً آخر امام   

الـسلمي الـذي    ارتبط بالعمل الدبلوماسي     ،انما رافق ذلك نشاط واسع     ،ذات الطابع الاستراتيجي الصرف   

.٩٤وجدها مؤرخنا تستحق بعض التوضيح لاعطاء الموضوع ابعـاده الحقيقيـة           ،تمخض عنه نتائج مهمة   

فقد أشار الى أهم المصادر التي عول عليهـا فـي هـذا    ،اراده من توثيق التاريخ الكورديوعلى وفق ما  

إلى جانب   ،تثبيت جوانب مهمة من هذا التاريخ     في   يت واسهامهم ة المستشرقيين السوفي  المجال بما فيه عناي   

الكم الهائل من الأرشيفات والتقارير الدبلوماسية والعسكرية والتي كان لها الفضل الكبير في توثيـق هـذا                 

. التاريخ 

المنـاطق   تطرق مؤرخنا إلى بيان جذور التوجهات الاميركيـة  صـوب           ،وفي مبحث آخر من كتابه    

نشاط المؤسسات التبشيرية والخيرية الاميركية فـي منطقـة الـشرق الأوسـط               حين اعادها إلى   الكردية

إلى جانب اشارته إلى النشاط      ،التاريخي لهذا النشاط في المنطقة    فتحدث عن التطور    . ١٨٢٠ة  وتحديداً سن 

قـراءة  ،اتيبغي من وراء عرضه لتلك النشاطومن ذلك يتضح أن كمال كان .٩٥الفرنسي في تلك المنطقة 

مع الكشف عن المبدأ الذرائعي الذي كان الغربيون يلجؤون اليه          ٩٦النشاط الاستعماري في منطقة كردستان    

وقد تجلت عواقب هذا الاهتمـام ابـان سـنوات          . ومنها كردستان    ،تحقيق مصالحهم في البلدان الأخرى    ل

. بة للشعب الكرديب ونتائحها بالنسالحرب الأولى بوضوح حين انعكست على أحداث تلك الحر

قاده حسه التـاريخي     ،لهوتواصلاً مع نهجه المؤسس على فهم التاريخ وميله الواضح في استكناه مفاص           

وقـد   ،لتي ظهرت عليها الدولـة العثمانيـة      فكتب عن الصورة ا    ،لى تحسس الساخن من احداث التاريخ     إ

،فعصف الريح بتلك الدولـة ،لمية الأولىاشارة إلى بوادر الحرب العا     ،وتداعت قواعدها  ،تخلخلت اركانها 

يـود أثقلـت    بمثابة ق  ،أعترف بأن هذه الأمتيازات    ،اطوريةلدرجة أن احد قادة الأمبر     ،وغزتها الكولنيالية 

وتطرق كمـال   . ٩٧"مؤسسة القرض العثماني  "وقد تمخض عنها بروز ما عرف بـ        . كاهل الدولة العثمانية  

فأشار إلى برز ما عرف      ،وميات الأخرى حفاظاً على مصالحها    مع الق  إلى نهج الدولة العثمانية في التعامل     

زج  ،ارادت الدولة العثمانيـة منهـا      ،ن الاكراد إلى جانب تشكيلات اخرى     بتشكيلات الفرسان الحميدية م   
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١١٧

أكبر عدد ممكن من العشائر الكردية في اتون حرب ضروس حفاظاً على حدود الدولـة العثمانيـة ضـد                 

فضلاً عن اشارته لعدم نجـاح تلـك الخطـط منوهـاً             ،راءات لرؤساء تلك العشائر   قابل اغ الروس في م  

إلى بروز الشعور القومي على     ادى  ،وجد كمال أن هذا الامر     ،والى ذلك  .٩٨بالاسباب التي حالت دون ذلك    

ولأهمية. كاثر الجمعيات والمنظمات الكردية   فتعرض  لتلك النشاطات السياسية والاجتماعية وآلية ت        ،اشده

ومـا  قدمتـه   ،رزت حينذاكفقد أشار إلى عدد من المجلات التي ب       ،جانب الاعلامي للتحركات السياسية   ال

١٩١٤سنة   انتهت بحصول انتفاضات شعبية    ،ه لما آلت اليه الاحوال السياسية     إلى جانب تطرق   ،من نشاط 

هرة تاريخيـة مهمـة     ادى إلى بروز ظا    ،وجد كمال أن هذا التفاعل السياسي     و. في منطقة بدليس وغيرها   

اخذت بالتبلور قبل قيام الحرب العالمية تتعلق بظهور بوادر التفاعل العضوي بين نضال الكرد والـشعوب        

لهمت الكرد حـافزاً    ا ،أن ما حصل في البلقان من نجاحات       ووجد. خرى ضمن الامبراطورية العثمانية   الأ

شـكلت فـي     ،ربي والكردي فعرض إلى وثائق    ن الع واشار إلى تنامي التقارب بين الشعبي     . نحو الأستقلال 

اتـون  " وضمن فصل الكتاب الثالث الذي حمل عنـوان         . ٩٩رأيه دلالات عميقة في اطار موضوعة بحثه      

الحرب فـي جبهـة      الذي بدأه بلمحة عامة عن الظروف التي دفعت الدولة العثمانية إلى  دخول            " الحرب  

التي وضعها من اجل تحقيق الاهداف ضـمن حـساباتها   مع القاءه بالضوء على الخطط   ،واحدة مع المانيا  

 ـ  ،تتابعت منذ الاشهر الأولى للحرب     التي اظهرت عدم دقتها مع تسارع الاحداث  التي         ال إلـى   التفت كم

. بأقحام الكرد فـي اتونهـا      ،لاتحاديين اهتموا ومنذ بدأ الحرب    مؤكداً  أن ا    ،وضع الكرد ابان تلك الحرب    

بـشأن الجهـاد ضـد المحتلـين         رفضت نداءات الاتحاديين المتكـررة    التي   وأشار إلى العشائر الكردية   

مضى مؤرخنا إلى دراسة آلية الصراع الذي كان يـدور بـين             ،وعلى وفق منهجه التحليلي   . ١٠٠الغربيين

لة الكـرد مـن     مما ترتب عليه هروب اعداد كبيرة من الخيا        ،لعشائريين الكرد وبين الاتحاديين   الزعماء ا 

ونـاقش الموقـف   . لـة الكرديـة  وهو تأكيد على غلبة الصلات الابوية في القبي       ،ثمانيصفوف الجيش الع  

إلا انه وجد ضرورة الاشارة إلى مـا  . ة استدراجهم إلى جانبهم في الحرب    الروسي من هؤلاء الكرد وكيفي    

فعرض إلى بعض تلك الوقائع التي تشير إلـى مـا            ،رد من سوء معاملة على ايدي الروس      لقيه هؤلاء الك  

،التمـرد علـى الـروس والانقـلاب ضـدهم         مؤكداً أن هذه التصرفات دفعت بالكرد إلـى          ،يذهب إليه 

ويلتفت كمال إلى وضع الكرد في إيران في حضور التجاذبات السياسية والغزل العثمـاني              . ١٠١ومقاومتهم

شـات  ليسهب في بيان ما حصل على ارض ايـران مـن مناو           ،داخل المناطق الكردية الايرانية    الالماني

ات الروسية في عمق    حين توغلت القو   ،١٩١٦اق في ربيع    وتفاعلات سياسية انسحبت على كردستان العر     

فتطرق بعد ذلك إلى بيان آخر مرحلـة مـن   . ١٩١٧ولم تتوقف حتى قيام ثورة اكتوبر     أراضي كردستان 

ات الفكريـة  وفي سـياق اشـارته للنـشاط   . يطانية إلى العراق ووصولهم بغداد   مراحل دخول القوات البر   

ومـا أداه    ،في بغـداد  "فهم الحقيقة الكردية    " اشار إلى صدور جريدة      ،حلةوالسياسية للكرد ابان تلك المر    

وخلص إلى  . ية إلى حمل السلاح ضد العثمانيين     البريطانيون من جهود لدفع رؤساء العشائر الكردية العراق       

،ادية مهمة في معظم ارجاء كردستان     اقتصحقيقة مؤداها أن تلك الحرب ادت إلى وقوع تغيرات سياسية و          
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١١٨

وفـي الوقـت   . تحت السيطرة البريطانية المباشرةلاسيما القسم الجنوبي منها والذي اصبح في ذلك الحين          

علـى  اثـراً كبيـراً   ،نت قد تركت في اعوام الحرب نفـسها كا،فأن احداث الحرب العالمية الأولى   ،نفسه

از الجانـب   وفـي سـياق ابـر     . ١٠٢إلى دياره الدمار والخراب   وجلبت   ،الوضع السياسي  للشعب الكردي    

ة ضد  عمد كمال إلى الحديث عن تلك الانتفاضات التي شهدتها المناطق الكردي           ،النضالي للشعب الكوردي  

واجهة هـذه القـوات فـي كـلا         منوهاً بما عمد اليه الشيخ محمود من م        ،الوجود الاجنبي على اراضيها   

على انه مسألة ارتبطت     ،ألة الحكم الذاتي للكرد   تحديد التنظير الفكري لمس    إلى جانب الحديث عن    ،العهدين

والاحـساس   ،ادى إلى رفع الوعي القومي بينهم      اساساً بمسيرة النضال الكردي ابان سنوات الحرب والذي       

تبعـات  ما ترتب عليه عواقب وم،لى انعدام ثقة الكرد بالعثمانيينوذلك ما ادى بالتالي إ. بالغبن الذي لحقهم 

وما ترتب   ،عن مآسي تلك الحروب في كردستان      مستشهداً بامكانية عرض مئات الصور المؤلمة      ،خطيرة

مؤشراً سلبيات تلك المرحلة  وبروز فئات مـستغلة  ،في المعيشة ومن خسائر بشرية مهمةعليها من غلاء    

لـب  لـم تج ،ات الحـرب ينتهي إلى القول بأن سـنو     ل ،لالها لظروف المواطنين المتدهورة   تنامت مع استغ  

.١٠٣ملقياً بتبعة ذلك على الدولة العثمانية وسياستها. سوى الدمار وعاهات وعوز،للجماهير الكردية

محـاولات العثمـانيين التنـصل      فقد ناقش القضية الارمنية و     ،في ابراز سيئات الحكم العثماني     وتواصلاً

الكـرد والـدم   " ضـمن بحثـه   ،ة الارمنعمد إلى مناقشة مسأل  ،ولكي يعطي توضيحاً لطرحه هذا    . منها

حتلال مـن  إذ تحدث عن الجذور التاريخية للشعب الارمني ونضاله ضد صفحات الا  ١٠٤"الأرمني المراق   

إلـى  . بوصفهما شعبين متجـاورين ،طبيعة العلاقة بينهم وبين الكرد     مفصحاً عن  ،الرومان إلى الايرانيين  

ليعرج مـن    ،م وحركات التحرر التي برزت لديهم     شتهجانب اشارته إلى مستوى اقتصادهم  وظروف معي       

م بمـا فيهـا ظـروفه      ريب بين الشعبين الأرمني والكردي    ثم على بيان أهم العوامل التي أسهمت في التق        

اراد مـن    ومن الواضح أن كمال    .جانب معاناتهم من التسلط الأجنبي    إلى   ،الأجتماعية وعاداتهم وتقاليدهم  

الى جانب بيانـه التطـور       قيل من دور كردي في مذابح الأرمن      يوضح ما    أن ،بيان تاريخية هذا الشعب   

إلـى  ورغبة الروس في التطلـع  ،إلى تطلعاتهم للاتجاه صوب روسيا  التاريخي لأرمينيا الشرقية والاشارة   

ن إلى  هو الذي اثار العثمانيين الذين كانوا يسعو       ،فهو يرى أن هذا التوجه    . ضم ارمينيا إلى مناطق نفوذها    

وبالمقابل اشار كمال إلى ردة الفعـل العثمانيـة          .مما دفعهم الى الانتفاضة ضدهم     ،تلال ارمينيا الغربية  اح

وبعد سـنة مـن ذلـك     ،قاموا بالمذبحة الأولى في ساسون     حين ،١٨٩٤اء هذا التحرك في آب وايلول       إز

مذبحة ومـا   ئع تلك ال  فاسهب في بيان فضا   . استنبول واستمرت لأكثر من يومين     وقعت المذبحة الثانية في   

في تلك الواقعة لينتهي إلى تقيم هـذه  ولم يغفر مؤرخنا لما اسهم به بعض الكرد     . ترتب عليها من تداعيات   

أن التعصب الديني الأعمى والتخلف الحضاري كانا سببين رئيسيين دفعا بالكثير من الكـرد   : المسألة بقوله 

من الكرد يعتقـدون     مؤكداً أن عدداً   ،م في قتل الكفار   ب من خلال الاسها   إلى السعي لتحل عليهم بركة الر     

هذه الوقائع على عدد     وعول في ذكر  . هؤلاء بجماعة الفرسان الحميدية    محدداً ،يعد جهاداً  ،أن قتل ارمني  

ممـا  ،لاطار العام للقضية وبـشكل موضـوعي  توضيح للابعاد الحقيقية لوجد في مضامينها   ،من الوثائق 
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١١٩

فأشار إلـى برقيـةٍ     . الحقيقي للاكراد ضمن هذه القضية     اكبر لبيان حجم الاسهام   سيعطي المؤرخ إمكانية    

لوزير الداخلية طلعت باشا  ارسلها إلى والي حلب  فضلاً عن مذكرة رفعها السفير الالماني إلى الـصدر                   

ه ابعاد الارمـن عـن شـرقي    بشأن تأييد المانيا بما وصفت ١٩١٥حزيران   ٤الاعظم سعيد حليم باشا في      

والـدول الكبـرى إزاء مـذابح       وبأيجاز موقف الرأي العام العـالمي        ،وتناول إلى جانب ذلك   . لاناضولا

لـيخلص إلـى    . الاوروبي ضد السلطان عبد الحميد     مع الاشارة إلى اسباب عدم التحرك الدولي       ،الأرمن

دينيـة  ال كانت قضية اكبر واعمق من أن تكون حـصيلة التحسـسات           ،القول تارة أخرى بأن تلك المذابح     

،لم يكونوا سلبيين من الارمن     ،وثائق وأدلة كثيرة تؤكد ان الكرد     ونوه بوجود   . العمياء لدى الكرد وتخلفهم   

منتهياً إلى القول   . الاكراد على تأكيد ما يذهب اليه      مستشهداً بمواقف وعلاقات وسبل دعم للارمن من قبل       

الحاكمة وأطمـاع الـدول الكبـرى التـي          بأن الارمن لم يكونوا سوى ضحية قصر النظر لبعض الفئات         

.١٠٥تجسدت بعد أن وضعت الحرب اوزارها

تقسيم ممتلكـات  تحدث كمال عن اطماع الدول المتحاربة وخططها في ،وفي فصل آخر من فصول كتابه     

ثات السرية التي جـرت  فضلاً عن بيانه توجهات المحاد    . لاسيما المانيا وروسيا وبريطانيا   ،الدولة العثمانية 

لتـي هـضمتها    ا ،كان من ضمن مصائر الشعوب الأخرى      ،مؤكدا أن مصير الشعب الكردي     ،ين الحلفاء ب

من نتائج وكذا الحـال بالنـسبة   ١٩١٧وتناول بالشرح ما تمخض عن ثورة اكتوبر   . تلك الدولة المتحاربة  

بنـوده   وما اعلنه الرئيس الاميركي ولسن مـن       ١٩١٨لخطاب لويد جورج في الخامس من كانون الثاني         

ئر الشعوب وحقها فـي  الاربعة عشر امام الكونكرس إزاء القضايا الدولية الخاصة بالحرب والسلام ومصا        

أنها لم تستطع أن تجنـب البـشرية         ،مال أن اقل ما يمكن أن يقال عنها       وأمام ذلك وجد ك    .تقرير المصير 

. ١٠٦مأساة حرب عالمية ثانية

والتي لا يخفى مقدار ما حصل عليها مـن          ،١٠٧مدينة كركوك  لاسيما ،وفي سياق توريخه لتاريخ الكرد    

توجهات سـعت إلـى   عن بروزفضلاً. تركيا بما يتفق ومصالحها الاثنية بالاخص من دولة     ،تكالب دولي 

العثور لا سيما بعد     ،لاغراض سياسية  ية النصف الأول من القرن العشرين     سياسة التطهير العرقي منذ بدا    

ممـا سـيتيح     ،العـالمي  الاحتياطيمن إجمالي   %) ٧,٥(تقدر بحوالي   والتي  فط  على كميات كبيرة من الن    

ومـن  .ميجعل من الأكراد قوة سياسية وإقتصادية لا يستهان به ف ،فعال سلاحلشعوب هذه المناطق امتلاك     

ليمتد الى دول الجوار بما فيها ايران وتركيـا          ،الحدود الاقليمية للعراق  الصراع على كركوك يجتاز     ذلك ف 

لاسيما وان الاسـتعمار     ،العراق دولة لا تمتلك سيادة تامة     كان   ،عشرينيات القرن العشرين   فمنذ. وسوريا

الأمر الذي دفع بدول الجوار الـى الـسعي         . لأظهاره بصورة تابع لسياسته    ،كان يخطط دائماً   ،انيالبريط

كوك مورداً اقتصادياً خطيراً    لاسيما تركيا التي ترى في كر      ،دون دمج كركوك بالمجتمع العراقي     للحيلولة

 ـ تغيير الطابع القومي لكركوك  تعمل على ،في وقت راحت الحكومة العراقية. لها بالـشكل  ـ كما اشرنا 

وكـذا   .مي العربي على حساب الشعب الكـردي      الذي يتفق والمصلحة العليا للعرب اي ضمان الأمن القو        

قنة ان  متي ،ايرانفي حين كانت    .لأنه يعني تهديد لها   ،التي تخشى أي نجاح للاكراد     سوريالالحال بالنسبة 
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٢٠

. امام ضغط اميركي مباشر علـى ايـران        أسهلمهد لطريق   ان ي  من شأنه  ،استحواذ الكورد على كركوك   

الذي وجد في نفـسه  ،قد شكل هماً مزمناً لدى مؤرخنا،لوضع العالمي المتأزم ازاء كركوكويبدو ان هذا ا   

،حكم التـاريخ والـضمير   ،كركوك وتوابعها  "فجاء كتابه   . ريخية هذه المدينة  للكشف عن  تا    ميلاً واضحاً 

 ـ يره لأهمية البحث في تاريخ المـدن      كشفاً عن تقد  " دراسة وثائقية عن القضية الكردية في العراق       ي ، وف

. استشف ما افرزته التقلبات السياسية من غمـط لحقـوق أهلهـا            ، التي تاريخ مدينة رئيسية مثل  كركوك     

يهم مدينتهم فـي  ، أو إشباع فضول أبناء هذا الجيل بما كانت علناه لا يستهدف استثارة ذكريات محببة فوجد

ظم النشاطات الإنسانية لحضارة مـا،      تمثل البؤرة التي ترتكز فيها مع     " ، وإنما لأن هذه المدينة    زمن ماض 

الثابت تأريخياً إن مدينة كركـوك  من " ، فهو يقول "، أم اجتماعية أم ثقافيةسواء أكانت سياسية أم اقتصادية 

وهما شعبان أديا دوراً اساسياً فـي تكـون الـشعب الكـردي       ،ؤها من قبل اللوبيين أو الخوريين     قد تم بنا  

وقـد جـاء     .١٠٨"وورد اسم اللوبيين في الكتابات القديمة التي تعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد              . الحالي

لنوع الوعي العام الذي تشعر بـه مجموعـة الـشرائح والفئـات     ادراكاً منه  ،تصديه لمثل هذا الموضوع   

وهو وعي مركب يتسامى على الروابط القبلية أو الأسرية أو          . ما يصل بينها من روابط    الاجتماعية بمتانة   

، يمكن للمرء ان يتلمسه من خلال الاحساس العميق بقيمـة مـا تعنيـه         حتى الروابط الاقتصادية المباشرة   

أي الانتماء إلى مجموعة القيم التي تمثلهـا        ) روح المدينة (ن سكانها وبما يمكن أن نسميه       المدينة في وجدا  

، وهو ما كـان يعنـي   سكان مدن عدة في الإقليم الواحد  تصل بين  ،بمعنى الإحساس بروابط    " هذه المدينة 

انـه لا يمكـن      ،م التاريخ واطلع على مجمل أحداثه     قد هض  ،، مؤكداً وبأصرار مؤرخ   "وقومياً وعياً وطنياً 

ك الروح، مهما صفت دماؤهـا، وخلـصت        لأية مجموعة بشرية خارج نطاق المدينة أن تؤسس بديلاً لتل         

لكتابه يقـدم  )نبذة التاريخية ( وفي الـ . وغ مستوى إدراك ذلك الوعي المركب، لأنها تعجز عن بل أعراقها

ة الكـردوخيين بـالكورتيين فقـد    اما عن علاق. ١٠٩مؤرخنا مادة تاريخية مكثفة عن تأريخ الشعب الكردي  

ج عدد من الأقوام مع بعضها البعض،       عن الأصول الأثنية للكرد والذي تكون نتيجة انصهار واندما        كشف  

ويبـدو ان هـذه الرؤيـة       . والسوباريون والكوتيون والماديون، أو الميديون    اللولوبيون والخوريون   : وهم

يجد ان اللولوبيين أو الخوريين ـ كمـا اشـرنا ـ يعـدان      ل،الجذور التاريخية لنشأة المدينةالزمته ببحث

مستنتجاً ذلك من خلو الكتابات السومرية والأكدية مـن ذكـر اسـم              ،الرئيسي لكركوك التاريخية  المكون  

" ذكـر أن  ،ولترصين ما يـذهب إليـه  . بتشييدها كركوك ضمن اسماء المدن التي قام ملوك سومر وأكد    

لـى أن  أشار ا،وفي ذات السياق. ١١٠ابخا واليلاني  ـ أي مدينة الالهة كركوك كانت تعرف بأسمين ـ ار 

"وزيادة في ذلك أكد أن اسـم        . الاسم الذي اطلقه عليها الخوريون    وهو   ،كركوك كانت تعرف باسم نوزي    

ليكـون  ،ي تعني المدينة في اللغة الأكديـة أي الخوريين وماتو الت  : مشتق من كلمتي خور   " طوزخورماتو  

لتكتـسب فيمـا بعـد       ،سكنت في هذه البقعة    واورد عدداً من أسماء الاقوام التي     . ينة الخوريين مد: معناها

 ـ    تلمسنا انه يروم التأكيد على أحقية الكرد        ،وفي سياق كتابه هذا   . (Arapkha))ارابخاِ(اسمها المعروف ب

لـذي جمـع بـين      د إن الظـرف ا    اذ اك  ،نب القوميات الأخرى لاسيما العرب    في التمسك بمدينتهم الى جا    
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٢١

وهو دخول الكرد إلى حظيرة      ،اك عنه أو التنصل عن الالتزام به      هو ظرف روحي لا يمكن الفك      ،الطرفين

لينضموا إلـى دائـرة   ،الاسلام  الذي مثل ـ كما يذكر ـ الحل الأمثل لخروجهم من أمر لا يفيدهم بشيء  

مر به الشعب الكردي من مراحل حـضارية  ويتابع بعد ذلك ما . جتماعية التي كانوا يفتقرون لها    العدالة الا 

وصراعات وحروب مروراً بدخولهم الإسلام ليقرر بإن احتفاظ الكرد بخصائصهم القومية وبلغتهم في ظل              

فهو بالتالي درس بليغ كـان   ،م الى عنصر فاعل بالنسبة لكليهما     الإسلام و حضارته على الرغم من تحوله      

يعد رسـالة يوجههـا   ،هذا الخطاب بما يحويه من مضمون  وواضح أن   . ١١١يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار    

تزمـوا بـروح   وان يل،بضرورة ان يعووا التاريخ بتمعن  ،نظمة الحكم المعنية بأمور شعوبها    المؤلف إلى ا  

إن " فهـو يقـول      ،جماعة دون أخرى في البلد الواحد      لأحد ان يتجاوز على حقوق     الاسلام الذي لا يجيز   

م إلى عنصر   على الرغم من تحوله    ،ية ولغتهم في ظل الاسلام وحضارته     لقوماحتفاظ الكرد بخصائصهم  ا    

مؤكـداً علـى ان     . ان يجب إن يؤخذ بنظر الاعتبار     ك ،فهو بالتالي من عبر التاريخ     ،فاعل بالنسبة لكليهما  

وتفاعـل   ،تدلل على انتمائها لهذا البلـد      ،دية لمدينة كركوك وعلى مر العصور     المظاهر الاجتماعية والعقي  

وضمن المنهجية العلمية الصارمة التي اتبعها المؤلف لتأكيد حقيقـة أن     . ١١٢اهلها مع بعضهم البعض   فئات  

فقد أورد عدداً من الأدلة التاريخيـة والأثريـة كمـا         ،الأكراد شعب أصيل في منطقته وليس طارئا عليها       

فمثلا ينقل عن   . ائق الرسمية الروسية فضلا عن الوث   اعتمد أوثق المصادر في اللغات العربية والإنجليزية و       

:" لآتـي الذي صدر في عهد وزارة ياسين الهاشمي الثانية الـنص ا          ) ١٩٣٦الدليل الرسمي العراقي لسنة   (

وكانت النتيجة أن انفرد الكلدان بالسيادة في الجنوب و المـاديون فـي            ... الماديون هم من الشعب الآري      

. ١١٣"و هم من الشعب السامي والماديون فـي الـشمال   الشمال فأصبح في العراق شعبان يسودانه الكلدان     

الاتجاه القـومي   ولعل هذا النص المأخوذ من وثيقة رسمية عراقية صدرت في عهد وزارة محسوبة على               

يمثل  نبؤة تاريخية بما سيؤول إليه الحال في البلاد بعد سبعين عامـا مـن صـدور                   ،في العراق الحديث  

و إشراك بقية المكونات الأخرى للشعب العراقي مثل التركمـان والكلـد         الدليل العراقي مع ملاحظة أهمية      

،كركوك و توابعها في كتب الرحالـة      وحين ينتقل المؤلف للحديث عن    . آشوريون في نظام الحكم المأمول    

لـة  ، فينقل عن الرحا   ويوضح الجذور التاريخية لتواجدها   وجدناه يسهب في القول عن مكونات هذه المدينة         

ويعيش هنا على الحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب العرب والأكـراد           :" اليبارد النص الآتي  الهولندي م 

إن مثل هذه العلاقات الطيبـة  " ثم يعقب المؤلف على هذه الملاحظة المهمة قائلا    " بسلام ووئام متجاورين    

التي تسود الشعبين منذ    بين العرب و الكرد التي أشار اليها الهولندي ماليبارد ومراقبون آخرون كانت هي              

ويعرج مؤرخنا على بدايات النهج التغييري لديموغرافية المدينـة      . ١١٤"أن دخل العرب كركوك و توابعها       

الذي تحدث عن العرب من جبور وعبيد، وهذا يتضح مـن  ١٩٢٩حين وردت في تقرير رسمي في العام     

إن هؤلاء العرب بعيدون بدرجة أنهم لا       : ةخلال قوله المنقول بتوثيق دقيق عن دار الكتب والوثائق الوطني         

وفي لواء كركوك، كمـا فـي لـواء         . ياسية في التأثير على رأي اللواء     يمكن أن يعبأ بهم من الوجهة الس      

. ١١٥"، لا يوجد عنصر راق من العرب ينتمي الى المدينة لكي يمكن الاستناد إليه في تعريب اللـواء                 أربيل
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٢٢

تعريب أو التغيير العرقي القصدية قد ظهـرت مـع ظهـور الدولـة              ولنا أن نستنتج أن أولى محاولات ال      

أما ما سبق ذلك من إنتقال عشيري فهو لا ينطوي علـى        . حديثة ومع اكتشاف النفط في كركوك     العراقية ال 

وفي الواقع لـم تجـر محـاولات لتعريـب     "ء هذا التوجه الخطير يقول كمال  وازا. أية نوايا تغيير عرقية   

ل العهد الملكي إلا في حدود ضيقة لم يكن مـن شـأنها أن تـؤثر علـى واقعهـا                    كركوك وتوابعها طوا  

.١١٦"القومي

،يعرج إلى البحث في التـسمية   ،هذه الأيمائة لعراقة هذه المدينة    وبعد   ،ب اليه ولغرض ترصين ما يذه   

استمرار لتسميتها  وهو   ،كرخيني" انما ذكروها باسم     ،لم يشيروا إلى اسمها الحالي     ،التي رأى إن البلدانيين   

سـجل أهـم   : "وحول موقع كركوك ضمن إقليم كوردستان، يذكر مؤرخنا كمال       . ١١٧في النصوص القديمة  

ـ يقصد موقع كركوك ضـمن      لحقائق بصورة واضحة لا لبس فيها،     هذه ا  ،درين عثمانيين كلاسيكيين  مص

الـذي زار المنطقـة   ، ١١٨للرحال التركي أوليا جلبـي " سياحتنامة"كوردستان ـ المصدر الأول هو كتاب  

بنفسه، ودرسها عن كثب في القرن السابع عشر، أي بعـد مـرور قـرن علـى دخولهـا فـي حـوزة                       

.١١٩العثمانيين

نـب  تلمسنا انه يروم التأكيد على أحقية الكرد في التمسك بمـدينتهم الـى جا           ،وفي سياق كتابه هذا   

هو ظرف روحي لا يمكـن       ،بين الطرفين  د إن الظرف الذي جمع    اذ اك  ،القوميات الأخرى لاسيما العرب   

ليتابع ما مر به الشعب الكردي من مراحل حضارية و صـراعات   . اك عنه أو التنصل عن الالتزام به      الفك

إن احتفاظ الكرد بخصائصهم القومية     :" م مقرراً في جملة  ذات مغزى كبير       و حروب حتى دخولهم الإسلا    

مـا لهـو درس     من تحولهم الى عنصر فاعل بالنسبة لكليه      وبلغتهم في ظل الإسلام وحضارته على الرغم        

لوجودهـا  يمثل ترصـين  ،إلى اهم المناطق المحيطة بكركوك   ووجد إن الإشارة    . بليغ كان يجب أن يؤخذ    

،قات اجتماعية وديموغرافية واثنيـة  لاسيما تلك المناطق المرتبطة معها بعلا      ،الحضاري وعمقها التاريخي  

إلى جملة ما شهدته هذه المدينة من تحـولات   ،واشار إلى جانب ذلك   . هرزوركما هو الحال مع داقوق وش     

د اسـبقية الوجـود     ولكي يستكمل تأكي  . تابعة إلى داقوق وأخرى إلى اربيل     فتارة تكون    ،يةومن تبعية إدار  

مالية إلـى  فأنه ارتأى بيان مراحل انضمام هذه المدينة بوصفها جزءاً من المنطقة الش      ،الكردي في كركوك  

أصـبحت تؤلـف   ،بعهـا بما فيها كركوك  وتوا،إن كردستان  الجنوبية" اذ يقول ،حظيرة الدولة العباسية  

ذا وتواصلاً مـع ه ـ  ". حين اشرف العصر العباسي الأخير على نهايته       ،ولايتين من ولايات العراق العشر    

يطرة المغوليـة علـى   اء الـس من جر ،تطرق إلى ما اصابها من متغيرات      ،التعريف بتأريخية هذه المدينة   

وتحدث . ١٢٠تحديداً في هذا العهد   " قد ظهر ولأول  مرة     ،ان اسم كركوك بصيغته الحالية    " مؤكداً ،العراق

شهدتها هذه المدينة فـي  التبدلات السياسية التي ،مصوراً بأسلوب ايحائي،عهد العثماني عن كركوك ابان ال   

،ت ادواراً خطيرة في تقرير المـصير      اد ،ها في المنطقة  كقوة لها شأن   ،والمتمثل ببروز الكورد   ،هذا العهد 

الأمر اوحى للمؤلف بضرورة الافصاح عن جملة الاساليب التي اتبعها بنو عثمـان للهيمنـة واسـتقطاب           

ام هـذا الامـر   الأشخاص المؤثرين من الكرد إلى جانبهم معولاً  في توضيح تلك السياسة حين أوكلوا اتم            
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٢٣

ليسهب ". الكرد  وكردستان    " في كتابه   " أرشاك سافرستيان " نداً على ما أورده     مست ،إلى ادريس البدليسي  

ك لم تـشهد    مؤكداً ان مدينة كركو    ،كوك في هذا العهد   في بيان وضع المنطقة الشمالية ومنها كر       ،بعد ذلك 

ليتطرق بعد ذلك الى ما شـهدته هـذه         ،سيما حين كانت تحت إدارة شهرزور     لا ،أي تغيير ملحوظ  حينها    

وقد أشار المؤلف إلى المصادر التـي       . ١٢١المدينة من متغيرات واحداث في عهد مدحت باشا والي بغداد         

ن تحـدث عـن  واقـع كركـوك          وحـي .فيها كتاب سياحتنامه لأوليا جلبي    بما   ،تضمنت هذا الموضوع    

مواصلات  هذه المدينة بطرق  بسبب عدم ارتباط     ،وجد إن مستوى هذا الواقع  بقي متأرجحاً          ،الأقتصادي

ووجدناه  يعول علـى   . ة في هذه المدينةعلى انه أشار  إلى فاعلية تجارة الملح والمنتجات الزراعي      ،ببغداد

لاسيما  ،ايماناً منه بضرورة تنويع المصادر    . وتوابعها  ما ذكره الرحالة الأجانب بخصوص مدينة كركوك      

ستشهد بما دونه الـدكتور ليونـارد راولـف         المشاهدات التي من شأنها ان ترفد البحث بمعلومات قيمة فا         

فـي   وجـدناه يبحـث    ،والى جانب ذلك  ١٢٢س بكينغهام وفريزر وغيرهم   .والرحالة الفرنسي تافرينييه وج     

بما فـيهم  ،ر اهم من سكن المدينة من العشائر   فتطرق إلى ذك   ،وهم العرب  ،العنصر الآخر المكون للمدينة   

،رمؤشراً ما حصل من خلاف بين المعنيين بتاريخ العـشائ          ،اتيد وشمر والجبور والنعيم والبي    عشائر العب 

" فـي كتابـه     " ادموندز  " فأشار إلى  ما أورده       ،ونسبتها إلى العرب   ،بشأن أصول وتأريخ عشيرة البيات    

Kurds "٦٦١٢٣ص" عـشائر العـراق     " وكذا الحال بالنسبة إلى عباس العزاوي فـي كتابـه            ،٧٩ص          .

مـن   ١٩٥٧و ١٩٤٧أشار إلى ما تضمنته احصائيات سنة        ،ماء هذه المدينة إلى الكرد    يد انت ورغبة في تأك  

وما افرزته من نتائج تؤكد ارجحية العنصر الكـردي          ،ول التاريخية لمكوناتها السكانية   اشارات إلى الأص  

لـت تثيـر   مشيراً الى ان أبرز المسائل الخلافية التي ما زا. من العناصر المكونة لهذه المدينةعلى غيرهم   

عهم الأثني الى كرد وتركمـان  هي مسألة أعداد السكان على توزي،جدلا واسعا حول هوية كركوك القومية     

فأن الوثيقـة الأهـم      ،١٩٦٨يموغرافي المتعمد بعد العام     إذ يرى في حال تجاوز ذلك التغيير الد        ،وعرب

والـذي  ،١٩٥٧الذي أجري في العـام  التي يعتد بها في حسم هذه المسألة هي نتائج التعداد السكاني العام    

بوصـفهم   ،ضع التركمان في المدينة وتوابعها    وتناول فضلاً عن ذلك و    . ١٢٤يؤكد أغلبية الكورد في المدينة    

ابان العهدين  وقد أكد مؤرخنا على التواجد التدريجي للتركمان        . ر اساسي وفاعل من مكونات المدينة     عنص

لاسيما في عهد الأتحاديين ومـا اذكـوه مـن روح    ،هذه المدينةوالذي اثر في حياة  ،السلجوقي والعثماني 

لشيوع الثقافة التركية فـي      القومية لدى التركمان في العراق وهذا الأمر لربما يببن الظروف التي أسست           

فضلاً عن شيوع الـصحافة باللغـة        ،ه من تأسيسهم للمدارس السلطانية    مؤكداً على ما عمدوا إلي     ،كركوك

وتطـرق  . هي اللغـة التركيـة  ،متداولةف عاملاً آخر أسهم بشكل فاعل في جعل اللغة ال   التركية مما أضا  

ة بمـا فـي ذلـك إجـراءات الـسلط          ،ن عهد الاحتلال البريطاني للعراق    أيضا إلى وضع هذه المدينة ابا     

قـف  والمو ،القضية الكردية في مؤتمر القـاهرة     وما اثيرت من مسائل ازاء       ،البريطانية الأدارية والثقافية  

،ل المؤلف في تناوله لهـذا الموضـوع  ليص،من ترشيح الملك فيصلالذي ابداه اهالي وساسة هذه المدينة     

ابعها عـن الحركـة   أبعاد كركوك وتو،سباب تتعلق بمصالحهم في المنطقة  حاولوا ولأ  ،من ان البريطانيين  
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٢٤

تمثل أحد اهـم اهـدافها   ،امحمود التي كانت كركوك وتوابعهلا سيما عن حركات الشيخ   ،القومية الكردية 

أشار مؤرخنا كمال إلى سيئات      ،طرقه لمكونات وطبيعة مدينة كركوك    وفي هذا السياق من ت    . ١٢٥المركزية

لاسيما في تعامله مع اهالي كركوك وما اصطبغت به من تعـالٍ وتجـاوزات علـى               ،الاحتلال البريطاني 

وقـد تـستوقفنا   . ١٢٦ة الخاصة بهذه المسألة   وقدوم اللجن  ،بخاصة حين تفاعلت مسألة الموصل       ،العراقيين

في حين أن ما اعتمده من       ،عنوان  والذي يقول دراسة وثائقية     حول ال  ،ملاحظة وقد لا نكون مصيبين فيها     

هـي   ،تستدعي أن تكون الوثائق المعتمـدة     إذا ما علمنا أن الدراسة الوثائقية        ،لا يشير إلى ذلك    ،المصادر

في حين وجدنا أن الوثائق المعتمدة لم تتجاوز ثلاثة وثلاثين وثيقة بين             ،رىالغالبة على بقية المصادر الأخ    

يتـسنى  فكيف  . كما اشرنا  ،هو ضعف ذلك   ،ن أن عدد الكتب العربية المطبوعة     العربية والأجنبية  في حي    

خـرى  الثلاثـة الأ  عمع أن ربع مصادره المعتمدة  فقط وثائق والأربا         ،وثائقياً ،لنا أن نعد مثل هذا الكتاب     

،ق من سعيه لملمة التـاريخ الكـوردي       هذا السيا  وفي.بين كتب ومجلات وموسوعات ورحلات    متوزعة  

الحركة القومية الكردية فـي     حديث مركز عن تاريخية      وفيه ،"١٩٢٥انتفاضة عام   "كتابه  أصدر مؤرخنا   

بلـد عـن   رد فـي  إنه لا يرغب ان يفصل بين تاريخ الكـ      ،هذافي مقدمة كتابه    تلمسنا    الى ذلك و ،تركيا

اسـتعرض  ،والـى ذلـك   . شأنه أن يجعل من تاريخهم مفككاً      من ،فمثل هذا الامر   ،تاريخهم في بلد آخر   

من خلال ابـرازه طبيعـة الواقـع    ،الحركة الوطنية الكردية في تركيا    الظروف التي ادت إلى تفعيل دور       

وما عاناه هؤلاء    ،)١٩١٨ ـ ١٩١٤( الاجتماعي والأقتصادي لكردستان تركيا بعد الحرب العالمية الأولى         

الملفت للنظـر    ومن.للحيلولة دون وحدة الشعب الكردي    وما اسهمت به الحركة الكمالية       ،من جور النظام  

إلا انهم سـاندوها فيمـا       ،مع تيقنهم بعدم توافق توجهاتهم وما تحمله الحركة الكمالية         ،ان الكرد في تركيا   

يفهمها مؤرخنا من باب     ،قة التي تبدو للعيان واضحة وجلية     ه الفار وهذ. وقتذاكتذهب إليه من تحدٍ للسلطة      

بما في ذلـك     ،ف السياسي الذي كان يسود المنطقة     حين يراه سلوكاً  نابعاً من تقديرات صائبة للموق         ،آخر

ولم يترك رأيه   . ان الجنوبية عن الدولة العثمانية    الدور الفاعل للبرجوازية التركية وظروف انفصال كردست      

انما أشار إلى ما    ،بمثابة عنوان سلوك لها    ،اب توافق جزئي مع الحركة الكردية     الحركة الكمالية من ب    على

مفهـوم ينـادي بـالثورة    يجعل القاريء مدركاً  للانفصال التام بين ما كـان الكمـاليون يحملـون مـن        

فـضلاً عـن     ،لفكـر مبشر بهذا ا  حين راحوا يضطهدون أي      ،وبين الواقع الذي انتهوا إليه     ،البورجوازية

في مقابل تنامي طبقة برجوازية وجدت لهـا مـلاذاً           ،داعيات في المستوى المعاشي للشعب    اشارته إلى الت  

يبرر للشعب الكردي انتفاضته على النظام       ،يبدو إن كمال   ،وبهذه الاشارات . لسلطة الكمالية آمناً في جسد ا   

.اوالتي تصدى لذكرها في كتابه هذ

، وما يؤثر ذلك علـى مجمـل       ات المركبة بين القوى الاجتماعية    وتطورالعلاق بتاريخلقد عني مؤرخنا    

د الحركـة الوطنيـة     أشارالى دور الأقطاعيين ورؤساء العشائر في رف       حياة السياسية والثقافية لبلد ما، إذ     ال

بمجـالس  لاسيما حين راح يؤكد تأثر فلاحي الكرد بالشعور القومي المتنامي وقتـذاك و             ،للكرد في تركيا  

وتناول أيضا مـا ادتـه      .١٢٧إلى جانب تغلغل الفئات المثقفة في الريف       ،النقشبندين وغيرهم البدرخانيين و 
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٢٥

تي حالت دون قيـادتهم  فضلاً عن اشارته إلى اهم الاسباب ال       ،عمالية من دور في الحركة الوطنية     الطبقة ال 

فأنـه   ،لنا بجلاء علل هذه الانتفاضـة     رشح  ان ي  ،مال مظهر وبعد هذه المقدمات التي اراد ك     . لهذه الحركة 

. فضلاً عن توضيح ملابسات فـشلها      ،وتأثيراتها الداخية والخارجية   ،د إلى بيان مفهومها واهم وقائعها     يعم

مكانها ناصعة البياض    من خلال الذود عن احقية     ،ن نفسه مدافعاً عن هذه الانتفاضة     جعل م  ،ومن بعد ذلك  

بعدم وطنية هذه الانتفاضة كمـا هـو  ،ب إليه بعض المؤرخين والمثقفينذهداحضاً ومفنداً ما  ،في التاريخ 

والمؤرخ الألماني  فاسيليف وارمسترونك   " من أمثال    عرض لآرائهم  ،الحال فيما أورده مؤرخون غربيون    

معولاً في كثيـر  مـن      ،ردوه من اراء بصدد هذه الانتفاضة     ومنتقداً هؤلاء على ما او     ،داكوبرت وغيرهم 

ان يثق بما حمله ربانها مـن  التي دفعته على ما يبدو ،ه من احترام لهذه الوثبة الوطنيةما يكنعلى ،ردوده

لك شرعية  تمت ،من ادراكه إن الشعوب المضطهدة     ،واستند في جانب ليس بقليل في ما يذهب إليه        . مقاصد

ء للثـورات  ويه الـصورة البيـضا    ليس امامها سوى تـش     ،وان هذه الحكومات   ،الانتفاضة ضد مستعبديها  

.و كثيراً مما جعلها تأفل سريعاًوقد كان نصيب هذه الانتفاضة على ما يبد،ضدها

: منهجه في كتابة التاريخ 

انه ومن خلال ما     ،كمال مظهر أحمد في كتابة التاريخ     وخلاصة ما يمكن قوله إزاء منهجية الدكتور        

ضـحة لحقبـة مـن التفـاعلات        تقديم صورة وا  فإنما أراد فيها     ،نتجه من مؤلفات بمختلف موضوعاتها    أ

. وأخذ عـن أسـاتذتها  ،احين تتلمذ فيه،ر من اطلاعه على المدرسة الغربية مستفيداً إلى حد كبي    ،السياسية

فتفتحت أمامـه    ،لغة حية غير العربية أو الكوردية     يكون قد الم بشكل أو بآخر بأكثر من          ،وهو خلال ذلك  

وقـد  . كثير من الموضوعات التي تصدى لهـا      في   ،ر برؤية مؤرخ مجدد   وجعلته ينظ  ،آفاق كتابية واسعة  

 ـ  ،ما أراد سوقه من الموضوعات    حصيلة مترتبة من إدراكه أن       ،تكون هذه النتيجة   ن الغايـة منهـا     لم تك

،تمثلت بقضية شعبه الكوردي    ،يراها مصيرية  ،ما أراد التنويه من خلالها بقضية     بقدر   ،لمجرد التذكير بها  

هافت على البيوت  في شـمال  وهي تت،ه منذ أن فتحت عيناه دوي القنابل التي اختمرت في ذهن    تلك الرؤية 

بـل وانتخـب   ،التي يبغي من سوقه لمادة مؤلفاتـه      فكان أمراً ألزمه منهجاً جديداً يستجيب للغاية        . العراق

حين يتحدث عـن    فهو  . مضامينها إلى تاريخ وقضايا الكرد    عنوانات  تحتمل التطرق في       ،لمجمل مؤلفاته 

فحات ثورة  نجده يعمل جاهداً على معالجة صفحات مهمة من ص         ،ر الشعب الكوردي في ثورة العشرين     دو

نجـده   ،وفي أثناء ذلـك    ،لمجتمع المدني والمؤسسات الشعبية   فيأتي على بيان دور الصحافة وا      ،العشرين

ابه الـذي تنـاول   اقها في كتليضعه على رأس الموضوعات التي س،عرج على دور الكرد في تلك الثورة   ي

وجدناه يستعرض وبـشكل     ،معاصروحين تصدى للكتابة في تاريخ إيران الحديث وال       . فيها هذا الموضوع  

مجالاً أوجده لنفـسه  ،فكان في ذلك،حداث في تاريخها الحديث والمعاصرمتتابع جل ما شهدته إيران من أ    

د من أهم العوامل التي دفعته      كانت  تع   ،إطلالته تلك  والذي نعتقد أن   ،ية الحديث عن الكرد في هذا البلد      بغ

ه صفحات من تاريخ    وعندما اصدر كتاب  ". دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر       " تأليف كتابه    إلى

 ـ   ،وجدها تتفق وعنوان الكتاب    ،انتقى جملة أحداث   ،العراق المعاصر  ي نفـس الوقـت تتـسع       وكانـت ف
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٢٦

وهذا الأمر وجـدناه    . هي مسألة تتعلق بالكرد    ،نفسه ميل للخوض فيها   الما وجد في    لط ،لاستشراف مسألة 

ولا شك أن   . والتي مثلت رحلته الكتابية    ،أنتجها على مدى سنينه  الأربعين      يسري على كل المؤلفات التي    

سيما ما كان يتعلـق بتـاريخ       ،مظهر أحمد وما قدمه من نتاج علمي      من يطلع على ما كتبه الدكتور كمال        

فعلى الرغم مما قدمه ممـن      . سة اختصت بكتابة تاريخ هذا الشعب     يدرك انه بحق قد أسس لمدر     س ،الكرد

وكـذا   ،ورفيق حلمي وحسين حزني المكرياني    سبقه إلى هذا المضمار من أمثال الأستاذ محمد أمين زكي           

ن  هـؤلاء    فأ ،لازاريف وجليلي جليل  . س  .فين  وم  أ خال .الحال بالنسبة للمستكردين السوفييت من أمثال ن      

في سنوات الحـرب  بخاصة ،أو ما يتعلق بمعانات هذا الشعب  ،وا عن جانب واحد من تاريخ الكورد      تحدث

فع بمؤرخنـا إلـى أن      وهو على ما يبدو قد د      ،وانب الأخرى فلم تعر أدنى اهتمام     أما الج . العالمية الأولى 

. نـصيب فيـه  ،ولتاريخ الكـرد بحيث لم يصدر له أي مصنف إلا،محوراً لتاريخ الكرد ،يجعل من آثاره  

لكـشف   ،ناداً لأهميتها في كتابة التـاريخ     است ،إلى اعتماد مصادر وثائقية   فقد ألجئه هذا التوجه      ،والى ذلك 

فها جزءاً مهماً من    بوص ،أن كردستان : " إذ يقول  ،النقاب عن كثير من الملابسات مما اكتنف تاريخ الكرد        

ولقد أثرت أحـداث الحـرب وعواقبهـا        . الحرب العالمية الأولى  ع بارز في    كان لها موق   ،الشرق الأوسط 

هذا الشعب لم يـدرس دراسـة       فان تاريخ    ،حياة الشعب الكردستاني ومستقبله ومع ذلك      تأثيرا كبيراً على  

ففي كتابه  . لمضآن لتأكيد حقيقة ما يذهب إليه     الأمر الذي يدعو إلى استخدام مميز لوثائق مختلفة ا         ،متكاملة

أكد على ضرورة الرجوع إلى المراجع الانكليزية لأنهـا         " في سنوات الحرب العالمية الأولى      كردستان  " 

وأكد أن أرشيفات الاتحـاد الـسوفيتي ـ حينهـا ـ      ،على مسائل مهمة غير معروفة للملأتلقي بالضوء 

لعـزم  وحين شد ا  . ١٢٨عامرة بالوثائق والمعلومات المهمة عن أحداث كردستان في الحرب العلمية الأولى          

اعتمد على وثـائق    " كركوك وتوابعها   " على إثبات انتماء مدينة كركوك إلى القومية الكوردية عبر كتابه           

طانية وملفات  والتقرير السري لمديرية الاستخبارات البري     ١٩٤١صادرة عن رئاسة الوزارة العراقية لسنة       

والتقريـر الخـاص بتطـور العـراق     وتقارير عن مديرية النفوس والأحوال المدنية،دار الكتب والوثائق  

،إلى جانب بعض التقارير الصادرة عن وزارة الخارجيـة البريطانيـة           ،ة البريطانية والصادر عن الحكوم  

كركـوك  " عنوان كتابه    كما هو الحال في    ،عنوان دراسة وثائقية  ،ت عدداً لا يرقى أن يكسب كتاباً      وان مثل 

أما عـن  . أليف كتابهد هذه المجموعة الوثائقية لبيان غرضه من ت    انه اعتم  ،وتوابعها إلا أن الذي يهمنا هنا     

فكـان   ،فه مؤرخاً متمرساً  في مجال عملـه       فبوص ،تي اعتمدها في كتاباته التاريخية    مصادره الأخرى وال  

ل المراجع الثانويـة علـى   ولا يمكن بأي حال أن تراه وقد فض،في تعامله مع المصادر والمراجع انتقائياً

في وثيقة أو في كتاب لمؤلـف  وقد اقتبس معلومة وردت ،وانه يبتهج حين يرى احد تلامذته  بل ،المصادر

توراه في أثنـاء مناقـشة   وهذا ما يمكن ملاحظته من مدحه للطالب المرشح لنيل الماجستير أو الدك    ،معتبر

اً لأكثر من لغة حية     حين ألف كتبه الكثيرة  ولأنه كان متقن        ،وهو أمر قد طبقه أولا على نفسه      . مؤرخنا له 

 ـ ،شرنا ـ  فقد وظف هذا التميز لديه غير العربية ـ كما أ  صادر باللغـة الروسـية   وراح يعتمد علـى م

كردستان فـي سـنوات الحـرب       " ولعل كتابه   . قت ما اعتمده من المصادر العربية     بحيث فا  ،والانكليزية
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٢٧

،باللغة الكورديـة   اباً باللغة العربية ومثلها   حين  اعتمد على أربعين كت      ،نموذجاً على ذلك  " عالمية الأولى   ال

.من خمسين كتـاب باللغـة الانكليزيـة   في حين اعتمد أكثر من خمسة وستين كتاباً باللغة الروسية وأكثر  

لا بد من الإشارة إلى أن مؤرخنا        "كركوك وتوابعها   "والى جانب ما تعرضنا إليه من مضمون مادة كتاب          

كان مـن بينهـا     ما لا يقل عن مائة وخمسين كتاباً        بلغت   ،على مصادر متنوعة  تمام كتابه هذا    قد اعتمد لإ  

، وحوالي عـشرين    خمسين كتاباً باللغة الانكليزية    من وأكثر ،ة وسبعين كتاباً عربياً ومعرباً    أكثر من خمس  

ومثلهـا  كتاباً باللغة الروسية، وما لا يقل عن عشرة كتب باللغة الكوردية، وثلاثة كتب باللغـة التركيـة ،     

ساعده زملاؤه في ترجمة ما يهمه مـن موضـوعات وردت           ،ية، مع عدد قليل بلغات أخرى     باللغة الفارس 

مرة فـي تـأليف      وأربعمائةوجميع هذه الكتب مستخدمة بدرجات متفاوتة ما لا يقل عن ثلاثة عشرة             . فيه

من المذكرات   استفادتهن  فضلاً ع ،كما مبين في هوامشه المنهجية    " كركوك وتوابعها "الجزء الأول فقط من   

بـدرجات  الأولـى و في صنع أحداث ما بعد الحـرب العالميـة   شهدوا بل وأسهموا  ،لأشخاصالشخصية  

خ محمـود ومـن منطقـة       رفيق حلمي الذي كان قريباً من الشي       كما هو الحال في مذكرات    ،  أيضاًمتفاوتة

كما ينبغي  . أي مذكرات " يادداشت"سمباستة أجزاءٍ من مذكراته      ١٩٥٦نشر منذ العام    إذ   ،كركوك تحديداً 

من مذكرات رئيس الوزراء البريطاني المعروف دافيد لويد جورج المطبوع في            الأولالجزء   إلىالإشارة

كردسـتان   اسمالتي ورد في الجزء الثاني منها       " الحقيقة عن معاهدات الصلح     " بعنوان   ١٩٣٧لندن سنة   

إلى جانب أنواع    ،لات السرية بينه وبين نظيره الفرنسي كليمنصو      تحديداً وثروتها النفطية في سياق المراس     

ينـسحب  أخرى استفاد منها الدكتور كمال في تقديم رواياته التاريخية في هذا الكتاب ووجدنا هذا الأمـر                 

.على مجمل كتبه التي أصدرها

كتبـه  المميـز بمـا      لا بد من التنويه باهتمامـه      ،ا بمضآن مؤرخنا في كتابة التاريخ     وفي سياق تعريفن  

،مهتم بكتابـاتهم وبمنـاهجهم     ،ناه عن منهجيته في كتابة التاريخ     حين وجدناه فضلاً عما علم     ،المستشرقين

لان هناك اختلاف  في الرأي حول الاسـس          ،ع الاستشراق من الموضوعات المهمة    فهو يرى ان موضو   

كان الهدف المعـروف مـن       ،اقالاستشرففي بداية ظهور    . ليها والاهداف التي يبغي تحقيقها    التي يرتكز إ  

وحين فشلت الحروب الصليبية بدأوا يلجأون الى اسـاليب         . نيل من العالم والحضارة العربية    هو ال ،بروزه

التدريج تحول الى علـم     ولكن ب  ،وهكذا نشأ الاستشراق في البداية     ،كر للنيل من اسس الحضارة العربية     الف

،تشهداً بما يقدمه مـن خـدمات جليلـة        مس ،من اروع العلوم   ،المويعد الاستشراق في نظر ك    . قائم بذاته 

ليبدأ بالامثـال الـسيئة او المرفوضـة        .)تاريخ هو تعليم الحكمة بالامثال    ال( مشيراً الى المقولة الرومانية     

يرى كمال وبالاستناد الى المـصادر الاصـلية         ،وأكثر من ذلك  . ١٣٠)لونغري(و ١٢٩)بمكسيم رودونسون (

مـن النخـب واصـحاب العقـول        يمكن الوقوف على من ينتمي الى الاستشراق وهم        ،كيةلترالعثمانية وا 

، وتأثر بابي العـلاء     ١٣٢تأثر بالكوميديا الالهية   ١٣١)دانتي(فالرائد الاول للنهضة الاوربية الحديثة       ،الكبيرة

مـور عـن  ويرى إن مثل هـذه الأ      ،اج والفتوحات المكية لابن العربي    وقصة الاسراء والمعر   ١٣٣المعري

ومن ذلـك نفهـم ان الـدكتور        . ١٣٤)اسين بلاسيوس (ما كانت تعرف لولا المستشرق       ،تاريخنا الحضاري 

فهو  ،ر كتب المستشرقين من نوايا ومآرب     كمال في الوقت الذي يحذر من الانتباه الى ما يكمن خلف سطو           
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٢٨

فهو يؤكد   ،ر كتب المستشرقين من نوايا ومآرب     في الوقت الذي يحذر من الانتباه الى ما يكمن خلف سطو          

بـل   ،هم ومناقـشتها  شاد بطروحات ولا بد من الاستر    ،بوصف من كتبها يعدون من المفكرين     ،على اهميتها 

،لاسيما وان جل تلـك الكتابـات       ،مع الطروحات والأحداث التاريخية    والاستفادة من مناهجهم في التعامل    

ب مهمة من التاريخ الكردي     نجده مهتماً بتوثيق جوان    ،والى ذلك . مستندة الى ادراك لحركة التاريخ     تحليلية

أي فهم الحقيقـة    ) تكيشتن اراستي (تابته عن جريدة    كما في ك   ،، وابراز دور الصحافة الكردية فيه     الحديث

،وفي هـذا الـسياق    . ١٩١٧آذار   ١١ي  وهي صحيفة أصدرها الإنكليز بعد احتلالهم بغداد ف       ) بالكردية(

من احمد مختـار بابـان       وهو ما دفعه الى المساعدة في إصدار مذكرات كل         ،يشير الى اهمية المذكرات   

فالمذكرات  ،الوقوع تحت تأثير أصحاب المذكرات    طلابه وقرائه من    يحذر   ،ومع ذلك فهو     ،وفؤاد عارف 

ولعـل مـن    .١٣٥مصادر أصيلة ومهمة ولكن على الطالب والباحث ان يكون سيد مادته وليس عبدا لهـا              

لتـي  هو إدراجه لفهارس بالأعلام والأمـاكن ا       ،ي منهجية الدكتور كمال مظهر أحمد     الامور المفيدة جداً ف   

مـن خـلال   ،ه الطيب في تسهيل قراءة  التاريخ     أثر ،وبالتأكيد أن لهذا العمل   . كتابورد ذكرهم في متن ال    

ياق ما أورده   فقد وجدناه وفي س    ،وزيادة على ذلك  . وعدم التفريط بالوقت   ،والأعلام تيسير تتبع المعلومات  

وكمـا يـشير   إذا ما علمنا أن الملاحظة ،ناتانه يعتمد الملاحظة أداة لجمع البيا   ،من موضوعات في كتبه   

مـع الاسـتعانة بأسـاليب       ،أنها المشاهدة الدقيقة لظاهرة ما    ب: "مناهج البحث "سم محمود في كتابه     إليها قا 

التي تعينه على بيان غايـة       فالباحث هنا يجمع الأدلة   . ١٣٦البحث والدراسة التي تتلاءم مع طبيعة الظاهرة      

فرضية نهائيـة للمـسألة مجـال       من بناء    ومن خلال العلاقات التي تمكنه     لحواسهعبر استخدامه    ،البحث

ي كانت  لا سيما في كتابه الذ     ،ا كتبه وطرحه مؤرخنا من موضوعاته     وهذا أمر تلمسناه في أكثر م     . البحث

وهو إثبات قوميـة مدينـة كركـوك         ،فاعل في بيان طبيعة ما يهدف إليه      دور   ،لحواسه ومقابلاته الفكرية  

. ــ كما اشرنا إلى ذلك مراراً الكوردية

بعـض    مع انه في   ،أساساً في تقديمها   ،فقد اتخذت السياق الزمني    ،تراتبية المادة  التاريخية لديه     أما

الوحـدة   ،بوصفه ،وجدناه يلتزم بالمكان قبل الزمان    بل   ،لم يلتزم بهذا السياق    ،عنوانات كتبه التي صدرها   

سيما وانه انـتهج فـي هـذا         لا ،لتاريخيةسوق أفكاره ضمن مادته ا     الموضوعية التي يمكن على أساسها    

ء بعـض الطروحـات التـي يتوقـف      أسلوبا تحليلياً لسوق تلك ألأفكار وبيان رؤاه التي يتبناها إزا          التقديم

،الـشعب الكـوردي    وهو يعي ما يتيح له هذا الموضوع من التحدث عن تاريخ           ،فكتب عن إيران  . عندها

عالمية طبقة العاملة في العراق وتركستان في سنوات الحرب ال        وكذا الحال في كتابه عن ثورة العشرين وال       

ومع ذلك وعلى الرغم من إلزام نفسه بمنهجية         . إلى جانب الكثير من بحوثه     ،الأولى وغير ذلك من الكتب    

عليه من   مما اعتادوا  ،حيد عما وجد أقرانه من المؤرخين     فانه لم  ي    ،مة في تقديم مادته التاريخية تلك     صار

بمدخل معرفي يمهـد  ،لموضوعة الكتاب الذي يروم إصدارهحين راح يهيأ  ،طرح الموضوعات  آليات في 

بل ووجدناه يعمد إلـى إثـراء الكتـاب          ،ذهنية القارئ للدخول بانسيابية إلى محور الموضوع       ،من خلاله 

موضـوعة  فائدة تتعلق بمجال     مما يشكل التعريف بها    ،لما يصادفه من الأعلام والأماكن     بهوامش تعريفية 
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٢٩

لبـساطته   ،لا يشعر القارئ معها بالملـل      ،ظهر أسلوب كتابة  نقول أن للدكتور كمال م     ،ومن ذلك  .البحث

هو ما يتمتع به من دراية ومن        ،ولعل ما يجعله سلساً في مادته     . رواياته التي لا يكتنفها الغموض     ولتماسك

،أن يغفل مفردة منها    ،ام المتطلع لقراءتها  ح المجال أم  خبرة في التعاطي مع الرواية التاريخية بحيث لا يتي        

ى مـن  ولعل مـا أضـف  . بة إجابة عليها وبياناً لمعانيهايعد بمثا،عل منه منتظراً لما يليها من طرح     بل ويج 

كما يفعـل    ،انه لم يغرق كتاباته بمصطلحات يجعل القارئ متحيراً حيالها         ،جمالية على لغة وأسلوب كمال    

في الوقت الذي سـتؤدي  ،من الأهميةهذه الوسيلة ستضفي على كتاباتهم نوع     بعض الباحثين ظناً منهم أن    

أو  ،ما كان بالإمكان  الاستغناء عنهـا      لا سيما إذا     ،ت إلى إثقال أو تعثر في فهم النص       فيه هذه المصطلحا  

.إلا إذا دعت الحاجة إليها،التقليل من استخدامها

بين ما يؤمن به من      و ،هيمقد حصل في بعض ما تناوله من مفا        لا نريد القول بأن ثمة تفاوت      ،وأخيراً

لا ينطبق ومفهوم الثورة     ،في العراق  ١٩٢٠أحداث في صيف سنة     وقع من    فهو يرى أن ما    ،تلك المفاهيم 

لا  ،ومـا حـصل   . القاعدة والقمة للدولة  فالثورة لا بد لها أن تستهدف أحداث تغيير جذري في           . ١٣٧علمياً

فأنـه  ،ومع ذلـك  . ضد مستعبد أجنبي   أو أنها حركة تحررية موجهة     ،تفاضة جماهيرية يعدو أن يتجاوز ان   

يطلق كلمة الثـورة علـى   فقد تجاوز طرحه هذا وراح،م انطباق هذا المعنى على العنوان ومع إقراره بعد  

ومـع أن ثـورة    ". الشعب الكوردي في ثورة العـشرين       دور  " لدرجة أن جاء عنواناً لكتابه       ،ذلك الحدث 

،تركزت بشكل كبير في أطار زمكاني معـين        فأنها ،وإنها كانت عفوية   ،كانت تفتقر إلى التنظيم    ،لعشرينا

ى إلى مـستوى    وما حدث من امتداد لآثارها إلى بعض المناطق الأخرى لا علاقة له سوى اندفاع  لا يرق                

لقد اتخذ اشـتراك    : ذكرحين   ،كمال مظهر أحمد  به المؤرخ الدكتور  وهذا ما اعترف     ،الإسهام في  الثورة   

وهذا أمر لا   . لم يجر بشكل واحد أو بنفس الزخم       وهو ،عشرين اشتراكاً عفوياً في الغالب    الكرد في ثورة ال   

والأهم مـن    ،ينطبق على هذا الوصف    ،سيما مناطق خانقين وكفري    ،فما شهده لواء ديالى      ،يمكن إنكاره 

اث هذا اللواء والمواقف المتشنجة مـن سـلطة         وان أحد  ،١٩٢٠الثورة وقعت في حزيران سنة       أن ،ذلك

وجدنا مؤرخنـا    ،وأيلول من نفس السنة  وأمام ذلك       الاحتلال في اربيل والسليمانية جاءت في شهري آب       

حين أكد على ضرورة أن      ،ده أحدى المآثر المهمة من الثورة     وقد أعطى هذا الاشتراك حيزاً جلياً بحيث ع       

ثورة العـشرين فـي     " فأصدر كتابه    ،ورة العشرين من الإطار العام لث    تكون تلك الأحداث جزءاً لا يتجزأ     

دور الشعب الكـوردي فـي ثـورة العـشرين     " و . ١٩٧٧والذي صدر في بغداد " وفيتي  الاستشراق الس 

ا عدد من المقـالات فـي   ونشر أيض،١٩٧٨ه ـ والذي صدر في بغداد سنة  ـ كما اشرنا أعلا" العراقية 

،١٩٧٠لصادر في الأول من تموز سـنة  اله الذي نشرته جريدة التآخي في عددها اكما في مق،هذا السياق 

. ١٩٧٨وما نشرته مجلة المجمع العلمي العراقي الكوردي في العدد السادس من السنة 

الهوامش والمصادر
1-
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٣٠

ثمانية من تأثير في سياسة الدولـة، اعتمدنا مصطلح ـ لاهوت ـ لتقريب المعنى بين ما كانت عليه المؤسسة الدينية الع  -2

وبين ما كانت تعنيه المؤسسة الدينية في مرحلة العصور الوسطى
،طبقة المتعلمين بصورة عامة في أي مـن المجتمعـات         " فهوسب تعريف معجم أكسفورد لعلم الاجتماع       ح: الأنتلجنسيا-3

وقد حصر تاريخيا استخدام هذا المصطلح ونوقشت أصوله أيضا،         . وإلى المثقفين والمعنيين بشؤون الفكر على وجه التحديد       

بينما كطبقة اجتماعية اختلفت في البلدين      . وبولونياوظهر استخدامه بصورة مبكرة في القرن التاسع عشر خاصة في روسيا            

هي الفئة المتعلمة الواعية المدركة بالضرورة لمـصالح أمتهـا         )intelligentsia(وطبقة الانتلجنسيا   " لأسباب تاريخية جلية  

وإقـرار هـة  وهي التي تسعى إلى فرض المشروعات الحضارية والتي يؤطرها إنتاج أو استقدام التكنولوجيا من ج         . وبلدها

من والتي نعتقد أنها تكاد أن تقترب      أي الطبقة المثقفة،   .الديمقراطية في البلد والتي تكفل العدالة الاجتماعية وتقود إلى تقدمه         

، ينظر كمال مظهر أحمد، صفحات من تاريخ العراق المعاصر، دراسات تحليلية، بغـداد، "الطبقة الوسطى" معنى مصطلح   

.٣٠ص،١٩٨٧

.٨٨ص،١٩٩٠ينظر جمال أسد  مزعل، نظام التعليم في العراق، جامعة الموصل، : عن هذا الموضوعللمزيد4-
. ية الأحوال المدنية للدكتور كمالصورة عن هو،عرضت رسالة الدليمي المشار إليها -5
المصدر السابق  من أوراقه الخاصة،-6
.٢٠٠٥دراسة التاريخ وكتابته، النجف،ون سنة في أربعرؤوف،انظر كتابنا عماد عبد السلام -7
.٢٠٠٢نيسان مقابلة معه، كلية الآداب،كمال مظهر أحمد،-8
.١٧٣ص، )١٩٩٥الجزء الأول، بغداد ، (ق في القرن العشرين موسوعة أعلام العرا-9

لقـسم العلـوم   ورئيـساً ،١٩٦١ ـ ١٩٤١للمـدة  عمل أستاذا في التاريخ الحديث من المؤرخين العراقيين البارزين،-10

ثم رئيس قسم التاريخ بعد انفصاله عن باقي العلوم الاجتماعية وأصبح رئيساً            . ي دار المعلمين العالية في بغداد     الاجتماعية ف 

١٩٥٥ ـ ١٩٥٤ومما يذكر انه عمل زميل بحاثـة سـنة   . قدم استقالته ليتفرغ للتأليف. د لقسم التاريخ الموحد لجامعة بغدا

لـه عـدد مـن    . في جامعتي أكسفورد وكمبردج١٩٦١ ـ١٩٦٠وأستاذا زائراً . في مدينة نيويوركجامعة كولومبيافي 

، رحلتي إلى الهنـد، مـوجز تـاريخ    ١٩١٤بريطانيا والعراق حتى عام ا مقدمة في تاريخ العراق المعاصر،   منه المؤلفات،

.جامعة بغداد ة الآداب،، كلي١٩٩٤/ كانون ثاني ١٠،مقابلة معه ،مهند زكي صالح ـ ولدهالعراق،
.٢٠٠١مجيد خدوري، حياته، آثاره، منهجه في كتابة التاريخ، بغداد،: مزيد عن هذه الشخصية ينظر كتابنالل-11
الأول فـي أول  وكان١٩٢٦أكمل دراسته الثانوية في الموصل عام ولد في راوندوز، وهو من عائلة كردية معروفة،      -12

وحاز على شهادته في العلوم الـسياسية  . ١٩٣٠الجامعة الأميركية في بيروت     ته الجامعية في    أنهى دراس . امتحان للبكلوريا 

لاحتفال الذي أقـيم بتلـك   بدرجة شرف كما كان الأول بين خريجي تلك السنة واختارته ألجامعه لإلقاء خطاب التخرج في ا              

تاريخ الحـضارة    حيث الف كتابه في ذلك العام في       ،تاريخ الثانوي المركزية، ودار المعلمين ببغداد     عمل مدرسا لل  . المناسبة

. ١٩٤١تقل بعد الحرب العراقيـة سـنة   واع. عارف ووزارتي الداخلية والخارجيةثم موظفاً في وزارة الم . الأوربية الحديثة 

عمـار  واشغل وزارات الشؤون الاجتماعية والإشغال والمواصلات والاقتصاد والأ       . ب نائباً عن راوندوز أكثر من مرة      انتخ

علاوة على قيامه بتمثيل بلاده كسفير غير مقيم في كل من هولندة وكنـدا وكوبـا        وسفارات بون وواشنطن وبيرن وروما،    

تـاريخ الحـضارة   : ، انظـر كتابـه   وكان رئيساً أو نائباً لرئيس الوفد العراقي في اجتماعات الأمم المتحدة لخمس سنوات              

.ف، بغداد، صفحة الغلا١طالأوربية الحديثة،
.المصدر السابق،كمال مظهر احمد، مقابلة مع-13
، مطبعـة رينـوين، اقلـيم كردسـتان،    ١ج،)حكم التأريخ والضمير   كركوك وتوابعها، : انظر على سبيل المثال كتابه    -14

٢٠٠٤.
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٣١

.كلية الآداب،٢٠٠٤مقابلة معه،-15
.الغاية تبرر الوسيلة-16

١٩٩١.سنة 17-
.يحتفظ بها في مكتبتههر على نسخة من تلك المجلة،مال مظأطلعنا الدكتور ك-18

النجف الأشرف، ثم تخرج مـن  م، وأكمل دراسته الثانوية في مدينة١٩١٧ولد الدكتور الفياض في مدينة الناصرية عام 19-

ّـمين العالية في بغداد، والتحقق ببعثة إلى كتوراه إلى الجامعـة  الولايات المتحدة ثم إلى كندا، بعدها قدم أطروحة ددار المعل

ّـزت بحـوث   ،«بين عصري الإمام الصادق والشيخ الطوسيالأماميةتاريخ التربية عند «لبنان بعنوان الأمريكية في تركـ

ّـفات، منهـا     عبد االله فياض في بحث الجوانب الفكرية لتاريخ الشيعة الاثني عشرية ّـف في ذلك عـدد مـن المـصن وأل

، إضافة إلى عدد من البحوث المنشورة في»الشيعة في عصر الخلافة العباسيةتاريخ«، و»نالإجازات العلمية عند المسلمي«

ّـف في أخرىوله أيضاً اهتمامات .المجلات تـاريخ الثـورة العراقيـة    «، و»البرامكـة تاريخ«في الكتابة التاريخية، فصن

) جريدة ( الجمهورية ،الحالة الثقافية في الحجاز«، و»التاريخ فكراً ومنهجاً«و،«تدوين التاريخ عند المسلمين«، و»الكبرى

.١٩٧٨،آب ٢١،الثلاثاء ،بغداد ،) ٣٢٥٢(العدد 
.مؤرخ الكورد الأول-20

٦٠٠م وهو باللغة الفارسية وقد ظهر بعد حـوالي  ١٦٠٣سنة فىلمؤلفه شرف خان البدليسي المتو) الشرفنامه  ( كتاب   21-

من كتابه في سنة     الأولوقد أتم شرف خان الجزء      . )م ١٥٩٩–١٥٩٧( عامى  تب بين   أي أنه ك  ) الشاهنامه  ( عام بعد   

 ـ ١٠٠٥ نهايـة  إلـى الكردية في العصور الوسطى والحديثة   والإماراتكتاب في تاريخ الدول     هذا ال يبحث  .م  ١٥٩٧/ه

ويعتبر أهم مصدر في     والتابعين، اء وحكام من المستقلين   ، وفيه تراجم لملوك وسلاطين وأمر     يلاديالقرن السادس عشر الم   

وقد استفاد منه المؤرخون الذين جاءوا بعد شرف خان مثل كاتب ضلبي وأليـا              . لكرد في تلك العصور المشار اليها     تأريخ ا 

هـ وفيه قسم خاص بالكرد ترجمه الـى الكرديـة           ١٠٦٥في سنة   ) سياحتنامه  ( ألفضلبي والأخير رحالة تركي شهير      

المعنيـين  اهتماموالكرد على حد سواء وكذلك الأجانبالباحثين والقراء من اهتمامنال كاتب الشرفنامه . مسعيد ناكا الأستاذ

ه الكرد في تـأريخ  وفي الكتاب معلومات مهمة عن البلدان والقبائل واللهجات الكردية والدور المهم الذي لعب  بتاريخ الشرق، 

المعروف ) م ١٦٠٣–١٥٤٢( شرف خان بن شمس الدين البدليسي      والشرفنامه اسم الكتاب منسوب الى    . الشرق الاوسط 

: وتتبعها مـدن  ) وان  ( ي غرب بحيرة    وبدليس اسم مدينة و منطقة كبيرة تقع ف        ير شرف حاكم أمارة بدليس الكردية،     بالام

كتاب هـو   شرف خان فكان مؤلف ال     أسرةأمراءلإمارة توالى على حكمها     " مركزا) بدليس  ( وكانت  . مرش وكنج سعرت  

نـى عنايـة خاصـة      ع النابهين المـصلحين،   الأمراءالحاكمة، وكان من     الأسرةالخامس المعروف بهذا الاسم من       الأمير

لقد لقـي كتـاب الـشرفنامه    . ، وقد نشر كتاب الشرفنامه من بعده مرات عديدة وترجم الى لغات كثيرة  بالعمران والمعرفة 

في اوروبا عامة وفي روسيا خاصة من لدن القـسم الكـردي فـي معهـد                عناية خاصة من لدن المؤرخين والمستشرقين       

بترجمة الشرفنامه الى اللغة الروسـية  ) يفغينيا فاسيليفا   ( الباحثة  العلوم في لينينغراد حيث بدأت       لأكاديميةالتابع   الاستشراق

أن أول من ذكر     إلىشارت  وا. ت بعد ذلك في ترجمة الجزء الثاني      وانهمك ١٩٦٧منه وصدر في سنة      الأولالجزء   وأتمت

وكان هذا قد عـرف     . أو القاموس العام، بالفرنسية   ) كتبة الشرقية   الم( م في كتابه    ١٧٧٦في سنة   ) هيربيلو  ( شرفنامه هو   

جون مـالكولم  ( كتابات السائح التركي الشهير في القرن السابع عشر كاتب ضلبي ومن بعده كان           إحدىالكتاب عن طريق    

الدبلوماسي البريطاني الذي عمل في الهند وإيران وهو أول أوروبي تمكن من الحصول على نـسخة               ) م   ١٨٣٣–١٧٦٩

كاترمير ( وبعد عشرين سنة نقل المؤرخ الفرنسي     . إيرانفي   إقامتهخلال  مخطوطة من الشرفنامه مع مخطوطات أخرى       

. د. خ( وكان  .م  ١٨٣٦الذي ألفه في سنة     ) يرانإتأريخ مغول   ( كتابه المعنون    إلىمن المعلومات من الشرفنامه     " كثيرا) 

وبعـد ثـلاث   . جرائد بطرسبرغ بأن الشرفنامه مصدر تأريخي هـام   إحدىم في   ١٨٢٦أول روسي ذكر في سنة      ) فرين  
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١٣٢

الروسية  الأكاديميةعضو  ) زيرنوف  ( واستطاع المستشرق الروسي    . الأوروبيةترجمته الى إحدى اللغات      إلىسنوات دعا   

ضـافية  ا، وقدم لهذا الجزء بمقدمـة       بلغته الفارسية  ١٨٦٠نامه في سنة    ورغ أن يصدر الجزء الاول من الشرف      بطرسب( في

في " ويقع جزءا الكتاب المطبوع. م١٨٦٢بمقدمة فرنسية في سنة     " ، ثم أصدر الجزء الثاني الذي قدمه أيضا       باللغة الفرنسية 

علومـات  ، وحسب المموزعة في مكتبات العالم المعروفةنسخة  )٢٢(ونسخ الشرفنامه المخطوطة تبلغ     . صفحة ألفحوالي  

نسخة مخطوطة منه هي تلك النسخة التي دونها شرف خان بخط يده تحـت           وأكملأقدم وأهم    أن: )فاسيليفا  ( التي جمعتها   

وأكملهاصفحة،) ٢٤٦( وتقع في    أكسفوردفي  ) بودليان  ( وهي محفوظة في مكتبة     ) شرفنامي تاريخي كوردستان    ( اسم  

 ـ ١٠٠٥مؤلفها سنة    المهمة من   الأخرىوالنسخة  . م١٥٩٩الثاني من الكتاب في مايس       الجزء وأكمل. م  ١٥٩٧آب   ١٣ه

اطلـع م حيـث     ١٥٩٨الكتاب هي النسخة المخطوطة المحفوظة في المكتبة العامة في لينينغراد ويرجع تأريخها الى سنة               

في حربـه مـع     ) م  ١٨٢٨–١٨٢٦( لنسخة غنمها الجيش الروسي سنة      وهذه ا . ؤلف بنفسه عليها ووضع عليها ختمه     الم

:ينظـر . رفنامه أحدى مخطوطات هذه المكتبةالفرس حيث نقل من أردبيل من مكتبة الصفويين الى بطرسبورغ وكانت الش           

.)٣٨٧–٣٨٦ص ( ،م١٩٧٢،لينينغراد،كوردناسي،قناتي كوردو
.ينوه بسياسة الاستبداد التي اتبعها السعيد ن الدكتور،ستجد في الصفحات اللاحقة من البحث أ-22

مظهر أحمد وتـرأس لجانهـا    للاطلاع على أسماء الطلبة وأسماء الرسائل والاطاريح التي اشرف عليها الدكتور كمال           23-

.المصدر السابقالدليمي، حسن ضاري،: ينظرالعلمية،
لنيل شـهادة الـدكتوراه      اقي المستغرب الدكتور مجيد خدوري،    لعركان قد ترأس لجنة مناقشة أطروحتنا عن المؤرخ ا        -24

.١٩٩٩سنة 

ويـشكل  . الفكرية والعلميةالحميد شومان على تهيئة المناخ المناسب لتفاعل أفكار أصحاب المشاريعتعمل مؤسسة عبد٢٩

والمبدعين العرب، حيث تـستقطب  المفكرين والعلماء والمثقفينالحميد شومان الثقافي منبرا حرا يستضيف أبرزمنتدى عبد

.١٩٨٦أسس المنتدى عام توقد .الفكرية الأردنية والعربيةنشاطات المنتدى الطاقات
.٨٨ـ٤٨٦ص،١٩٧٧، العددان التاسع والعاشر، تشرين أول روما -26
بأجزائـه العـشر،   الوزارات العراقية من أشهر كتبه تاريخ ص بتاريخ العراق السياسي المعاصر،    مؤرخ عراقي تخص  -27

.٢٠٠٠،جامعة الكوفة ، كلية الآداب،عبد الرزاق الحسني مؤرخاًفليح حسن الشواح،: للمزيد عنه ينظر
. ١٩٤٧دبلوم النحت من معهد الفنون الجميلـة عـام          حصل على   . العراقنحات من   ) ١٩٨٠-١٩٢٦(خالد الرحال   -28

يـة الفنـون   تخرج فـي أكاديم .١٩٦٢وشارك في معارضها عام ١٩٥٣انتمى الرحال إلى جماعة بغداد للفن الحديث عام     

سـاهم فـي    .نفذ نصب المسيرة ببغـداد    .الجندي المجهول صمم نصب   . ونال شهادة التخصص   ١٩٦٤عام   بروماالجميلة  

انظر ترجمته الكاملة في فنـون       لعاصمة،نفذ العديد من التماثيل داخل ا      المدائنفي   القادسيةالإشراف والتنفيذ على بانوراما     

.١٩٧٧، بغداد ،٢٣العدد ،)مجلة(

ولـد فـي     ،لبغدادي فقيه وعالم أدبي وإسلامي موسوعي وكاتب وصحفي ومؤرخ و لغوي          الشيخ جلال الدين الحنفي ا    29-

لأعظـم  ودرس بكلية الأمـام ا    . م  ١٩٣٠أكمل دراسته عام    . م  ٢٠٠٦آذار من عام     ٥م وتوفى فيها يوم     ١٩١٤عام   بغداد

لـيم الـديني وفـي      وعمل في مجال التع   . القاهرةفي   بالأزهر الشريف م  ١٩٣٩ألتحق في عام    . الدينية في جامع أبي حنيفة    

لتدريس الدين والدعوة    سافر إلى الصين  . ١٩٣٥إذ بدأ حياته كخطيب في جامع المرادية في بغداد عام            الوعظ في الجوامع،  

علم قام بتدريس   . ١٩٦٦عام   الصينفي   شنغهايو   بكينقام بتدريس اللغة العربية في معهد اللغات الأجنبية في           الإسلامية،

رها في كتاب واوجد نمـاذج      تصحيحات كثيرة و نش    علم العروض أجرى في   . في معهد الفنون الموسيقية في بغداد      التجويد

آيـات مـن    . م١٩٤١معاني القرآن عام    . ١٩٤٠أما كتبه ومؤلفاته فهي التشريع الإسلامي تاريخه وفلسفته عام          . للعروض

الـروابط  .م١٩٥٥صحة المجتمع عـام     . م١٩٥٥ثلاث سنوات في جوار الميتم الإسلامي عام        . م١٩٥١مسورة النساء عا  
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٣٣

الأمثال . ١٩٦٠المرأة في القرآن الكريم عام      . ١٩٦٠عام نالحديث من وراء الميكرفو   . م١٩٥٦الاجتماعية في الإسلام عام     

شـهر رمـضان عـام      . م١٩٨٨رمضانيات عام   . ١٩٦٤المغنون البغداديون والمقام العراقي عام      . م١٩٦٤البغدادية عام   

عدد يـوم   ) جريدة(المنار   ،١٩٩٧شخصية الرسول الأعظم قرآنيا عام      . ١٩٨٩مقدمة في الموسيقى العربية عام      . م١٩٨٨

.بغداد،٢٠٠٦،آذار٦
 ـ. بدأ النشر مطلع الستينيات. ولد في قلعة سكر على ضفاف الغراف  -30 لكمـر  ا. تة مجـاميع شـعرية  اصدر اكثر من س

العراقيـة وفـي   عمل في الـصحافة  . تل الورد-صياد الهموم   -الوجد   شفاعات -أوراق ومواسم    -كبل ليله    -والديرة  

منح وسام اليرموك من جامعه اليرموك في الأردن عضو نقابة الصحفيين العراقيين واتحاد الـصحفيين          . الإذاعة والتلفزيون 

( عضو جمعية الشعراء الـشعبيين، طريـق الـشعب        . شهادة دبلوم صحافه  لمية حاصل على    العرب ومنظمة الصحافة العا   

.١٢ص،٧١،٢٠٠٥العدد،) جريدة
.أطلعنا  الدكتور كمال على نسخة هذا البيان-31
.٢٠٠٢/ تشرين الثاني ٢٤عدد يوم -32
 ـ  ،ليل العـلاف  إعداد الدكتور إبراهيم خ   ،موسوعة المؤرخين العراقيين المعاصرين    -33 إنـسانية ة علـوم    تنـشرها مجل

.www.ulum.nl) الالكترونية(
وكـان مـن ضـمن       ١٩٣١من نضالات الطبقة العاملة على سبيل المثال لا الحصر إضرابات عمال البلدية في عام               -34

عندما قـال  ١٩٥٨وبعد الأول من أيار من عام   .هذا قبل أكثر من سبعة عقود     . نمطالبها إطلاق سراح السجناء السياسيي    

عمال لعبد الكريم قاسم في الرد على كلمته في الاتحاد العام لعمال العـراق الـذي طلـب التعـاون بـين العمـال       ممثلي ال 

فزج قـادة العمـال   ! ليس هناك تعاون بين البرجوازية والعمال: ردوا العمال. والبرجوازية بحجة أنها وطنية وليست أجنبية 

إلى السلطة، فتحت النار بعد أربعة أشـهر مـن سـلطتهم علـى               وبعد مجيء البعث  . منهم في المعتقلات ونفي قسما آخر    

حتى تلاشت تلك الروح الوثابة لدى أبناء هذه الطبقـة مـع مـوت   ،ليستمر هذا المشهد ،إضرابات عمال الزيوت النباتية    

.٢٠٠٤،السنة الأولى ،٢٢العدد ،)جريدة(طريق الشعب : التوجهات الديمقراطية في العراق، ينظر 
.اب رؤوس الأموال ممن يستثمرون في البلد، وتصب استثماراتهم في الصالح العامأصح-35
.١٩٨١، كمال مظهر، الطبقة العاملة العراقية، التكون وبدايات التحرك، دار الرشيد للنشر،أحمد -36
.٨٨صاملة العراقية،حمد، كمال مظهر، الطبقة العأ-37

.ن من ضمن  انتمى إلى هذه المؤسسة، إعداد كبيرة من الأميينكا38-
.وأسمه نجار اخرس استشهد في بغداد عشية الثورة-39
.١٣٨ص أحمد، كمال مظهر، الطبقة العاملة العراقية،-40
.١٥٤صالمصدر نفسه،-41
.١٩٧٨صدر ببغداد سنة -42

إلى أوروباوأدى دخول ،العثمانيعلى الأراضي الواقعة تحت الحكم» الشرق«يطلق اسم حتى القرن التاسع عشر كان 43-

نشوء عبارة إلىبمثابة رد فعل أفضىالأمر الذي » الشرق الأقصى"الصين في نهاية القرن التاسع عشر إلى اختراع مفهوم

الـشرق  ((مطلع القرن العشرين مفهـوم الشرق الأدنى والشرق الأقصى أدخل الانكلوسكسونيون فيبين» الشرق الأدنى«

بعد الحرب العالميـة  والبريطانية في الهندالإمبراطوريةللدلالة على المناطق التي تمتد من البحر الأحمر حتى ))الأوسط

بذلك عـن عبـارة   عمموا تسمية الشرق الأوسط لتشمل مجمل الدول العربية متخلين،العثمانيةالإمبراطوريةالأولى وانهيار

شاسع يمتد من المغرب إقليميالأوسط على مجال وفي الولايات المتحدة يطلق الكثير من الكتاب اسم الشرق.الشرق الأدنى

ولكن من غير ان تـشملا ‚ الفرنسي تستعمل عبارتا الشرق الأدنى والاوسط من دون أي تمييزفي المصطلح. إلى باكستان
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٣٤

يـشمل  ‚ النيل إلى وادي الهندوسبارتان المجال الجغرافي الممتد من واديوتغطي هاتان الع» المغرب«شمال افريقيا أو 

للمزيـد عـن هـذين    ) . افغانـستان ‚ ايـران ‚ تركيـا (الايراني - الشرق الأدنى والأوسط المشرق العربي والعالم التركي

.٩ص،١٩٧٨،بغداد لية في الشرق الاوسط،أضواء على قضايا دوكمال مظهر أحمد،: المصطلحين، ينظر 
. اعلنت الجمهورية وانتخب مصطفى كمال باشا بالاجماع رئيسا للجمهوريةتشرين أول ٢٩في -44

.٢٧ص،أضواء على قضايا دولية في الشرق ألاسط كمال مظهر،45-

.٧٧ص،أضواء على قضايا دولية في الشرق ألاسط كمال مظهر،46-
انطلاقتهما، والحد منهـا وإخمادهـا فـي    لكبح جماحالأرمن والعربانتهجت السلطات العثمانية سياسة التتريك تجاه -47

، ثـم اتبعتهـا بعـد   ١٩١٥أبريل -نيسان٢٤والزعماء الأرمن، اعتباراً من فأقدمت هذه السلطات على قتل القادة. النهاية

هاب الطـرفين  وبيروت، وبدأ إربنصب المشانق للزعماء العرب في دمشق١٩١٥مايس -أيار٦أسبوعين، وبالتحديد في 

باشا السفاح بالنسبة للأرمن، وزملاؤهما أعضاء الاتحاد والترقـي  معاً حين أخذ جمال باشا السفاح بالنسبة للعرب، وطلعت

والأراضي العربيـة فـي   العربية على حد سواء، حتى شهدت الأراضي الأرمنية في أرمينيا الغربية-الأرمنيةبسفك الدماء

الأرمنية في النظام الدولي المسألة،االلهدعد بو ملهب عطاللمزيد  انظر .ر من الحوادث الداميةسوريا ولبنان والعراق الكثي

1996 - ،بيروت،تحديات و تطلعات :القضية الارمنية،المعاصر
، وبـسبب الفـساد     ١٩٠٨بينما كان نشاط الصهيونية يتزايد في فلسطين بعد عزل السلطان عبد الحميد الثـاني سـنة                 -48

لرشوة في الإدارة العثمانية، كانت الدوائر الاستعمارية الأوربية ترسم الخطط السرية فيما بينها، لاقتسام الدولة العثمانية،                وا

، ١٩١٦" مـايو "أيار ١٦وهكذا توصلت كل من بريطانيا وفرنسا في . بادية للعيانتدهورها وانهيارهاوالتي كانت مظاهر    

بريطانيـا  مشرق العربي فيما بينهما، بينما كانت نيران الحرب العالمية الأولى مستعرة بينإلى عقد معاهدة سرية لاقتسام ال 

،)٢٠٠(، العـدد  ) جريـدة ( الجمهوريـة  ،وفرنسا وحلفائها من جهة والدولة العثمانية وألمانيا وحلفائهما من جهة ثانيـة           

.، بغداد١٩٨٨

.١٩١٩) يونيو(حزيران ٢٨وقعت معاهدة السلام في فرساي بتاريخ 49-
فـي رحلاتـه بـين      يوم احتل الفرنسيون دمشق، غادر الحصري سورية مع مليكها المبعد عن العرش ،فيصل الأول               -50

وبعد أن توج فيصل ملكاً على العراق استدعى ساطع الحصري الذي كان وقتها في مصر يطّلع على                 .  العواصم الأوروبية 

مستشاراً لشؤون المعارف في الدولة العراقية الجديدة، حيث تسلم طيلة ما يقـارب    الأوضاع التربوية والتعليمية فيها، ليعمل      

وليم كليفلانـد،  : للمزيد عن شخصية الحصري، يراجع.١٩٦٨عام العشرين عاماً عدة مناصب تربوية في بغداد حتى وفاته        

.١٩٨٣: العروبة، بيروتمن الفكرة العثمانية إلى : ساطع الحصري
الذي ذهب في اليوم الثـاني الـى ضـريح      ،بقيادة الجنرال غورو   ١٩٢٠تموز   ٢٣رنسي دمشق في    احتل الجيش الف  -51

و كان هذا رداً علـى  " ها نحن يا صلاح الدين قد عدنا       " من أجل أن يناديه قائلا       ،صلاح الدين الأيوبي في الجامع الأموي     

علـي  : للمزيد عن هذا الموضوع ينظـر   ،إليه  دوا  انكم خرجتم من الشرق و لن تعو      " صلاح الدين الذي قد قال للصليببين       

..١٩٨٧، بفرنساجامعة بروفانس،:)١٩٢٠-١٩١٨(تاريخ سورية،سلطان

. م)١٩٢٢-١٩١٦(سياسي انجليزي ورئيس حزب الأحرار، رئيس الوزارة ) م١٩٤٤-١٨٦٣(دافيد 52-
.١٧٩ص،ى قضايا دولية في الشرق ألاسطأضواء عل،كمال مظهر-53
.١٨٤٧و ١٨٣٢الفرنسي بين الدولة الجزائرية الحديثة ورائد مقاومتها ضد الاستعمارمؤسس -54

.مؤسس الحزب الشيوعي للاتحاد السوفيتي والدولة السوفيتية. )١٩٢٤ـ ١٨٧٠(مير ايليتش لينين فلادي55-

.٢٠٩ص،في الشرق ألاسطأضواء على قضايا دولية،كمال مظهر56-
.٢٣٦ص،ى قضايا دولية في الشرق ألاسطأضواء عل،كمال مظهر-57
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١٣٥

.٢٩٥ص،أضواء،كمال-58
من زاخـو    الإقليم الجبلي الممتد    هذا   فيف،في عهد النظام البعثي    الثامنة المنطقة التي شهدت عملية الأنفال     ،باهدينان-59

إطلاقعلى وقف يوما١٧ًبعد مرور ،١٩٨٨ايلول / ٦آب الى / ٢٥من استمرت العمليات ،غرباً وحتى نهر الزاب شرقاً

 ـ   شن علي حسن المجيد   حين   ،١٩٨٨آب   ١٥أي في    إيرانالنار مع    الـشامل  الكيمياوي  هجومه   )علي كيمياوي (الملقب ب

.منطقة بهدينان الجبليةعلى

التركمان فـي تلعفـر  والتي سماها،ضد الانكليز١٩١٩انتفاضة مدينة تلعفر الباسلة في الخامس والعشرين من مايس 60-

.٣١ص،بغداد ،١٩٨٥مايس ،٢٢٣العدد ،) مجلة( الف باء ،بحركة قاجا قاج
وقـد  . مام دراسته العسكرية فـي الأسـتانة      بعد إت  الموصل من قبل عبد االله الدليمي،      ـ تأسست هذه الجمعية في مدينة     61

إليهـا عـدد مـن الـساسة        وانضم  . لك الجمعية في الموصل وحمل ختمها     فوضته جمعية العهد في تلك العاصمة تشكيل ت       

محمـد  .ي وفوزي القاوجي من سوريا وغيـرهم والعسكريين من أمثال ياسين الهاشمي ومولود مخلص وعلي جودت الأيوب       

،جامعـة بغـداد    ، اطروحة دكتوراه، كلية الآداب،    ١٩١٤ ـ ١٩٠٨بين   الحركة القومية العربية في العراق     هليل الجابري، 

.٢٥٦ص،١٩٨٠
.١٩٥٢،حزيران بغداد٢٧عدد )جريدة(هالي الأ-62
١٩٧٨،بغداد .دور الشعب الكردي في ثورة العشرين العراقية : ينظر-63

.نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك 64-
.١٥٤ص،ور الشعب الكردي في ثورة العشريند،كمال-65
مسألة اقتطـاع الارض  ،غريبةنيت على اساسها في اوروباالمأخوذ من كلمة لاتينية متأخرة بFeudallism: الأقطاع-66

: الاقطاعة جمـع اقطاعـات    : والاعلام وقد جاء في المنجد في اللغة     . ى ايدي أخرى حسب اسس وشروط معينة      وانتقالها إل 

: "١٥٣ص ،لسان العرب الجزء العاشر     " وجاء في   . عها الجند فتجعل لهم غلتها رزقاء     وهي قطعة من الارض الخراج يقط     

اي  اذن لي في اقتطاعها واستقطعه اياها سأله إن يقطعه اياها واقتطعتـه قطيعـة              ،واقطعني اياها  يعة ما اقتطعه مني   والقط

فأقطعـه   ،انه استقطعه الملح الذي بمـأرب     ،وفي حديث ابيض بن حمال      . واقطعه نهراً اباحه له    ،طائفة من ارض الخراج   

يقـال اسـتقطع   . لاقطاع  يكون تمليكاً وغير تمليكينفرد واقال ابن الأثير سأله إن يجعله له اقطاعاً يتماكه ويستبد به و  . هايا

صفحات من   ،نقلاً عن كمال مظهر أحمد    . اياها  فلان الامام قطيعة فاقطعه اياها اذا ساله إن يقطعها له ويبنيها ملكاً فأعطاه              

.٨ص،١٩٨٧،دراسات تحليلية  بغداد،تاريخ العراق المعاصر
١٧.ص،صفحات،كمال مظهر أحمد-67

.٢١ص،انظر المصدر نفسه68-

.٤١ص،المصدر نفسه-69
.وقتذاكالعثماني المتمركز في سوريا وفلسطينلجيش الرابعاقائد-70

والده الشيخ ابراهيم زغلول رئـيس  و كان،مركز فوه التابعة وقتذاك لمديرية الغربية" ابيانه"فى قرية ١٨٥٨ولد عام -71

عنـدما عـين   ١٨٧٠و فى عام . تعلم القراءة والكتابة و حفظ القرانفى الكتاب حيثبدأ تعليمه. مشيخة القرية اى عمدتها

الـى  وفـد ١٨٧٣و فى عـام  . التحق بالجامع الدسوقى لكى يتم تجويد القران،رئيسا لمجلس دسوقاخوه الشناوى افندى

فغانى فقد طبعه على حريـة التفكيـر و   الاالقاهرة للالتحاق بالازهر حيث تأثر بالمفكر الاسلامى الكبير السيد جمال الدين

و من ثم اتجه سعد زغلول الـى الخطابـة و   ،الفضل فى تجويد لغته العربيةالبحث و التجريد و الاصلاح كما يرجع اليه

علاقة الابن بوالده فشب تتلمذ على يد المصلح الدينى الكبير الشيخ محمد عبده و قد نشأت بينهما علاقة تفوقكذلك. الكتابة
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١٣٦

مذكرات فـي   ( هيكلمذكرات   ،)١٩٥٦ت(محمد حسين هيكل  : للمزيد يراجع  ،وطنيا ،اديبا سياسيا  ،ين يديه كاتبا خطيبا   ب

.القاهرةم١٩٣٢مارس٢٧٥١،١٩ملحق عدد السياسة المصريةجريدة: وانظر؛ ١٩٥٨،القاهرة،)السياسة المصرية
.٢٠٠٢نيسان ،كلية الاداب،مقابلة معه،كمال مظهر-72
.٧٤ص،صفحات،كمال مظهر أحمد-73
.٧٦ص،المصدر نفسه-74

.وما بعدها٨٧ص،صفحات،كمال مظهر أحمد75-

.١٢٢ص،صفحات،كمال مظهر أحمد76-
.١١٧ص،المصدر نفسه-77
.١٣٣ص ،المصدر نفسه-78
من مقدمة وخمـسة  تألفي،صفحة٢٧٢ويقع في ،١٩٧٧دار العلم سنة / بع في موسكو  ط ،للغة الفارسية وهو كتاب با  -79

عن الكتاب بقلـم الـدكتور   تقريضاً مركزاً ،آب١٧في عددها الصادر في     " هورية  الجم"وقد نشرت جريدة    . فصول وخاتمة 

.١٨٧ص،المصدر نفسه: ينظر كمال،حكمت شبر
.ياأكسون وتكساس أويل وموبيل أويل وجلف أويل وستاندرد أويل كومباني أوف كاليفوورن:وهي على التوالي-80
.١٩٨٥،بغداد ،في تاريخ إيران الحديث والمعاصردراسات: انظر كتابه-81
.١٤ص،دراسات في تاريخ إيران،كمال-82
؛ ني الذي عرف عهده بالوهن والفوضـى كان نادر شاه الافشاري ضابطا بالجيش الصفوي في عهد الشاه طهماسب الثا      -83

ثاني واصبح فيما بعد قائدا عاما للجيش وعزل طهماسـب الثـاني      وخلال ذلك تزوج نادر من جوهر شاد اخت طهماسب ال         

للمزيد عن هـذه الشخـصية   ،م اعلن الدولة الافشاري١٧٣٦عام ونصب مكانه عباس الثالث وفرض نفسه مساعدا له وفي  

.م1999 بيروت، دار النفائس،يخ العلاقات العثمانية الإيرانيةتار،عباس إسماعيل صباغ : يراجع
ــو ا-84 ــقلعه ــة المحق ــد لام ــماعيلمحم ــدراني  إس ــا المازن ــد رض ــن محم ــسين ب ــن الح ــوئي ب الخواج

أو، يـسكتونها كـانوا  وأسـلافه ، لعل آباؤه إيرانالمازندراني نسبة الى منطقة في شمال عرف ب. هـ١١٧٣المتوفى سنة  

،إلـى ، كان منشأ ترعرعه فيها إيرانبلدة معروفة في إلىنسبة والأصفهاني. كانت ولادته فيها، كما يظهر من بعض آثاره   

، دار القـرآن    ألرجائي، السيد مهدي    جمعه ورتبه وحققه  ،قَطَةُ في تفسير الآيات القرآنية    الدرر الملتَ : تنظر ترجمته في كتابه   

.دت،انإير،الكريم
ن مـن شـباط سـنة    الذي يصادف يوم الحادي والعشرو،نسبة إلى التقويم الفارسي ١٢٩٩م  في اليوم الثالث حوت عا    -85

شهدت  إيران انقلاباً قاده ضياء الدين طباطبائي سياسياً ورضا خان عسكرياً والذي أدى إلى سقوط وزارة سباهدار            ،١٩٢١

ليدشن بذلك بداية تحول سياسي في تاريخ إيران أكتمل بسقوط الاسرة القاجاريـة             ،ظم التي لم تعش سوى أيام معدودات      أع

.١٢٧ص،دراسات في تاريخ  إيران،كمال: للمزيد ينظر. حاكمةوتأسيس الاسرة البهلوية ال
.وما بعدها ١٣٨ص،دراسات في تاريخ إيران،كمال-86
والده الحاج عبد الحميـد  و.هجري قمري في قضاء خامنه من توابع مدينة تبريز    ١٢٩٨ولد الشيخ محمد خياباني عام       -87

ثم سافر مع والده إلى روسـيا وتعلـم فـي           . دار الكتّاب وتعلم القرآن   دخل في طفولته    .خامنه كان تاجراً يعمل في روسيا     

التحق بالمدرسة الطالبية في تبريز لدراسة العلوم الدينية، ودرس الفقـه           .وبعد فترة عاد إلى موطنه    . متجره هناك الاقتصاد  

لم الهيئة والنجوم والحـساب     ودرس ع . والأصول على يد حجة الإسلام الحاج ميرزا أبو الحسن أنكجي وكان تلميذه المبرز            

ونتيجة لسفراته الكثيرة كـان يجيـد اللغـات العربيـة     . لدى الفلكي المعروف ميرزا عبد العلي، وسبق أقرانه في هذا العلم   

وخلال دراسته تعرف على أحد كبار علماء تبريز وهو المرحوم آيـة            . والروسية والفرنسية إلى جانب الفارسية والآذرية     
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١٣٧

ونظراً لسكنه فـي حـي خيابـان بتبريـز سـمي بـــ              .ثم تزوج ابنته خير النساء    ). الأمام الخميني    جد(االله الخامنئي   

. ورغم أنه كان شاباً عندما ثار ستارخان، إلاّ أنه أصبح بعد وفاة ستارخان المنظّر الفكري والسياسي لثورة تبريز               ).خياباني(

. أهالي تبريز في المجلس الوطني في دورته الثانية، وبـرز نجمـه            ولم يتجاوز الثلاثين من عمره عندما انتخب ممثلاً عن        

، م١٩١٩عاهـدة   واثر توقيع م  . وفي نطقه في المجلس حول المعاهدة الروسية المذلّة هاجم الروس بشدة، مما أدى إلى نفيه              

راكـز الـشرطة    أعلن الشيخ ثورته في تبريز ضد الحكومة القاجارية؛ فعطّلت الأسواق بأمره، وسـيطر الثـوار علـى م                 

والحكومة، وسقطت المدينة في أيديهم، وذاق أهالي تبريز طعم الحرية لمدة ستة أشهر قبل أن تتمكن قوات الاسـتبداد مـن      

هــ ش وعندما كان الكثير مـن الثـوار         ١٢٩٩عام  ) الشهر السادس الايراني  (شهريور   ٢١وفي  . السيطرة عليها مجدداً  

بعـد  و.  يين، هاجمت قوات الشاه المدينة وقمعوا باقي الثوار والأهالي وسيطروا عليها   المحلاعدائهم من   خارج المدينة لقمع    

هـــ ق داهمـوا     ١٣٣٨ذي الحجة    ٢٩وفي يوم   . سقوط المدينة، أمر مخبر السلطنة بالاتيان بالشيخ خياباني حياً أو ميتاً          

نزل جاره الشيخ حسن علي ميانجي، فوجدوه       منزل الشيخ فلم يجدوه، فاستعانوا بكلاب للكشف عن مكان اختفائه، فداهموا م           

ثم بعد قتلـه  . هناك، وأطلقوا النار عليه مباشرة ولم يقاومهم الشيخ لأنه كان قد وعد الشيخ ميانجي بعدم مقاومتهم داخل بيته  

فـدفن  . ماوبعد أن نظر إليه أمر بدفنه في مكان. قطعوا كفّه، ثم سحبوا جسده وأخذوه إلى مهلهلين إلى بلاط مخبر السلطنة  

إن قيمـة  :"الشهيد محمد خياباني في مقبرة الشعراء بتبريز وأصبح قبره مزاراً للثوار والأحرار يرددون عنده كلمته الشهيرة           

،"ذل الخيانة والمتاجرة بوطنـه    الحياة في أن يعيش الإنسان في عز وكرامة، وإلاّ فالموت أفضل نعمة لمن يريد العيش في               

.٢١٢ص،دراسات في تاريخ إيران: هر ال مظانظر ترجمته في كم
،ينظر كمـال ،ها بقوة ومقتل الآلاف من الاكرادوالتي انتهت الى قمع،نتفاضته ضد حكومة ناصر الدين شاه  الذي قاد ا  -88

.٢٦٨ص،يرانتاريخ إ
ة شغلت حركة سمكو آغا صفحة بارزة في سجل تاريخ إيران المعاصر، فالحديث عن سمكو آغـا، يعنـي بالـضرور       -89

الحديث عن كردستان وإيران في أحرج المراحل التي مرت بها المنطقة قبل وأبان وبعد الحرب العالمية الأولى، وبـالرغم                   

من إعلان إيران الحياد، إلا أن أراضيها تحولت طيلة سنوات الحرب إلى ساحة قتال بين جيوش الجبهتين المتحاربتين، بمـا   

. س . منها الشرارة الأولى للحرب في ميدان الشرق الأوسط، كمـا يقـول م              قتانطلفيها أراضي كوردستان إيران، التي      

سمكو هو التحريف الكوردي لـ إسماعيل، فهو إسماعيل آغا أبن محمد باشا أبن علي خان أبن إسـماعيل خـان       ولازريف،

كو رئـيس هـذه   عشيرة الشكاك ، موطنها غربي بحيرة أورمية على الحدود، وكان إسماعيل آغا المعروف بــ سـم      من

العشيرة، استطاعت هذه العشيرة أن تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي، وفي مراحل عديدة خارج المناطق التـي                  

لما تميزوا به من خصال قتالية نادرة، وهذا ما جعـل غالبيـة             " إسماعيل خان   " تعيش فيها، منذ أيام الجد الأكبر لـ سمكو       

لعب سمكو آغا دوراً بارزاً في النـضال  .د الإيرانيين، وفي أحيان أخرى ضد التركرؤوساء هذه العشيرة، تصمد وتقاتل ض    

إلى سنوات مـا    " التحرري الكوردي، وكانت حركته تستهدف التحرر القومي، ويرجع تاريخ بروز إسماعيل آغا الشكاكي              

، ١٩٠٥جوهر آغا غيلـة فـي العـام         قبل الحرب العالمية الأولى، ولا سيما بعد أن قتلت السلطات الإيرانية شقيقه الأكبر              

الإيرانيين، فمنذ ذلك الوقت أصبح سمكو على اتصال وثيق بعبد الرزاق بدرخان وبالروس الذين أشاروا إلى                ارلاتصاله بالثو 

أصبح أسم سـمكو  ١٩١٤تقريباً منذ العام : أسمه ونشاطاته في وثائقهم الدبلوماسية، وقد ورد عنه في تقرير روسي خاص    

وفـي  ) شاه لاحقاً ( لى نطاق واسع في الدوائر الدبلوماسية الروسية، والبريطانية، والإيرانية، ما جعل رضا خان     معروفاً ع 

تظـاهر  فالبداية حين تسلم السلطة في إيران، ولإدراكه مدى تأثير وقوة ونفوذ سمكو آغا، أن يعقد علاقات صداقة معـه،                    

الشيخ نفسه شاهاً، إلا بعد أن قضى على حركتي سمكو في كوردستان، و            بالاحترام والتقدير لشخصيته، ولم يستطع أن يعلن      

ترجمة محمد المـلا   ،كوردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى     ،الدكتور كمال مطهر أحمد   انظر   .خزعل في عربستان  

.١٦٥ص،١٩٨٤،بغداد،٢ط،عبد الكريم
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١٣٨

.٢٦٩ص،المصدر نفسه-90

.٢٧٤ص،المصدر نفسه91-
.٢٧٦ص،كوردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى،هر أحمدكمال مط-92
ضـليع فـي     متخصص ،أهم المستشرقين السوفييت والعالم   واحد من   ) ١٩٥٦ـ١٨٧٦(كرد ليفسكي   . أ.الأكاديمي ف -93

.١٣هامش ص،المصدر نفسه: ينظر،وتتمتع تقييماته بأهمية خاصة،عمل علمي٣٠٠أنجز حوالي . الدراسات التركية
.٥٣ص،كردستان في سنوات،كمال-94

.٦٨ص،المصدر نفسه95-
فقد ذكر . سنجران اول من اطلق كلمة كردستان وخاصة فى مناطق سكناهم الاصلى فى ايران هو السلطان السلجوقى              -96

فى وسط القـرن  (قول حيث ي١٩٣٠الباحث الغربى لى سترينج فى كتابه الاراضى فى شرق عصر الخلافات الصادر عام              

، الثالث عشر ميلادى قسم السلطان السلجوقى سنجر مقاطعة الجبال الى قسمين، واعطـى للقـسم الغربـى           ادس للهجرة الس

اما تسمية شـمال العـراق   ). وبالتحديد المناطق الخاضعة لكرمنشاه اسم كردستان، وعين ابن اخيه سليمان شاه حاكما عليها  

ثم جاء بعده المقيم    .. ما حاول الانكليز تجزئة الامبراطورية العثمانية       بكردستان العراق فيرجع الى القرن السابع عشر، عند       

البريطانى فى بغداد كلاويدوس جيمس ريج، الذى يعتبر من الاوائل البريطانيين الذين زاروا شمال العراق، واطلق ايـضا                  

وقـد  ). رائب نينوى القديمة  قصة الاقامة فى كردستان، وفى خ     (كلمة كردستان لاراضى عراقية، وعين حددودها فى كتابه         

القائمـة   -احد اشراف الكرد فـى الـسليمانية         -حصلت من عمر اغا     (فيقول  . حدد بدقة حدود ماسماه بكردستان العراق     

رحلة الى   ،جون ماكدونلد كيز      ،ردستان، الذى يبدأ من حدود بغداد     الموجودة فى الحاشية جميع مقاطعات هذا القسم من ك        

.٣٤ص،١٩٥٥،بيروت ،١٨١٨ا وكردستان عام اسيا الصغرى وارميني
وهي مؤسسة خاصة للاشراف على قـروض الدولـة         . ١٨٨١تأسست بموجب مرسوم المحرم الذي صدر في العام         -97

خـاص الـذي   فكان لديه جهـازه الإداري ال ،من ممثلي الدول الاجنبية الدائنةوكان يديرها مجلس إدارة اعضاؤه   . عثمانيةال

ة إدارة القرض العثماني تـشكل  لقد كانت مؤسس .خمسة الاف شخص منحوا حق جباية الضرائب         ،ملين فيه تجاوز عدد العا  

.٨٢ص،كردستان،كمال مظهر،دولة قوية مصونة داخل دولة هزيلة منحلة،بحق
.٩٢ص،المصدر نفسه-98
.١٢١ص،كردستان،كمال-99

.وما بعدها١٣٠ص،المصدر نفسه100-

.وما بعدها ١٥٤ص،المصدر نفسه101-
.وما بعدها١٦٢ص،كردستان،كمال-102
.وما بعدها٢٠١ص،المصدر نفسه-103
.٢٣٥ص،المصدر نفسه-104
.وما بعدها٢٣٦ص،كردستان،كمال-105
.٣٥١ص،كردستان،كمال-106
.مصدر سابق،حكم الضمير والشعب،كركوك وتوابعها: أنظر كتابه -107
.٥ص،حكم التاريخ والضمير،كركوك وتوابعها،مظهر أحمدكمال-108
ومنهم من يعتبـر ان     . قبل الميلاد  ١٥٠٠بعض المؤرخين يرجع اصل الكرد الى الهوريين سكان مملكة ميتانى سنة            -109

اغلب الاكراد من الميدين، وحتى بعض المؤرخين الاكراد يركزون على هذه النظرية بدون تقديم الـدليل والاثبـات علـى         

ظريـة اذن  رون ان عصرهم الذهبى بدأ فى القرن السابع قبل الميلاد فى مملكة الميديين، فهـذه الن        صحتها، حيث كانوا يعتب   
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١٣٩

ية ارجاع اصل الكـرد الـى       ومع توسع الدراسات حول تاريخ الكرد بدأت تنعدم تدريجيا نظر         . ضعيفة وحتى ربما مختلقة   

موضع خلاف تاريخى، رغم ادعاء معظم اكاديمى        لايزال تحديد اصل الاكراد   (و بهذا الصدد يقول برنارد لويس       . الميديين

بعض الاخـر اصـولهم الـى       في حين يرجع ال    ،)الادعاء يلاقى صعوبة فى الاثبات    الكرد على الاصل الميدى، الا ان هذا        

وقد ذكر المؤرخ ماكدويل المختص فى تاريخ الكرد، ان كلمة الكرد لا تعنى اسما للعرق بل كان يطلـق علـى    . الاسكيتيين

، وقد تغير   الى ان اصلهم مشتق من الكردوخيين     وبعض المؤرخين اشاروا    . بارتيين الساكنين فى جبال زاكروس    تزقة ال المر

، لان الكردوخيين ليسوا من اصل ارى، بل يعتبرون الكورتيين الذين يعيـشون فـى القـسم        لفترة الاخيرة هذا الاعتقاد فى ا   

اما المؤرخ ماكدويل المختص فى تاريخ      ). مينورسكى(ن اجداد الكرد    الشرقى من بلاد الكردوخيين، جبال زاكوروس، هم م       

ان اصطلاح كورتى كان يطلق على المرتزقة البارثيين والسلوسيين الساكنين فـى            (الكرد فأنه يرفض هذا الاستنتاج ويقول       

لاكـراد ملاحظـات    ا ،مينورسـكى   : للمزيد ينظـر     ،)جبال زاكاروس، وانه ليس اكيدا اذا كانت تعنى لغويا اسما لعرق          

.١٩١٥موسكو ،وانطباعات

.٦ص،كركوك وتوابعها،كمال110-
.١٦ص ،المصدر نفسه-111
.١٧ص،كركوك وتوابعها،كمال-112
.١٣ص ،١٩٣٥،بغداد ،١٩٣٦الدليل الرسمي العراقي لسنة ،الجمهورية العراقية-113
.٦٩ص،كركوك،كمال-114

.٧٨ص،كركوك وتوابعها،كمال115-

.٧٩ص،سهالمصدر نف116-
.٦ص،المصدر نفسه-117

طويلة إلى ممتلكات الدولة    الرحلات  الصاحب) ١٦٨٣و ١٦٧٩بين   ت(محمد بن ظلي درويش المعروف بأوليا جلبي         118-

نشرت بعشرة اجزاء في استانبول في غضون الفترة الممتدة بين      ،والتي ضمنها في كتابه المؤلف من عشرة اجزاء       العثمانية  

.١٩٢٨،فرانكفورت"  سياحتنامه" نظر كتابه ا. ١٩٣٨و١٨٩٦عامي 

أن تسع ولايـات فـي عهـده كانـت تؤلـف      " سياحتنامه"من الجزء الرابع من كتاب ٧٥ ـ ٧٤ورد في الصفحتين 119-

، والعمادية، والموصـل  "كردستان، وهي أرضروم، ووان، وهكاري ـ حكاري ـ ودياربكر، وجزيرة ـ جزيرة إبن عمر   

."حتاج إلى سبعة عشر يوماً لقطعهاإن المرء ي: "، وأردلان، وقال عنها)دخل ضمنهاوكانت كركوك ت(وشهرزور 
.٢٤ص،كركوك وتوابعها،كمال-120

وزيـر  يعد مدحت باشا من أشهر الشخصيات في تاريخ الدولة العثمانية إذ تنقل في مناصب كثيرة من والي بغداد إلى            121-

.للعدل إلى الصدر الأعظم إلى
.٥٩ص،وتوابعهاكركوك ،كمال-122
.وما بعدها٧٠ص،المصدر نفسه-123
.وما بعدها٨٠ص،المصدر نفسه-124
.وما بعدها٨٣ص،كركوك وتوابعها،كمال-125

- .وما بعدها٩٤ص،المصدر نفسه126
.٤٤ص،دت،طبع دار كاوا للنشر،في تركيا١٩٢٥انتفاضة الكرد عام ،كمال-127
.١٢بغداد ص،العالمية الأولىفي سنوات الحربكردستان،كمال مظهر-128
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العدد الرابع/مجلة كلية التربية                                                                               

١٤٠

فـي الأمـة   : انظـر كتابـه   ،)ص(ماركسي اوربي يهودي صاحب كتاب عن الاسلام وحياة الرسول الكريم محمد           -129

.١٩٧١الطبعة الأولى ـ بيروت، دار الحقيقة ـ ،والمسألة القومية بالاشتراك مع إميل توما

وهو ) جعفر خياط (ترجم حياته الرحوم     ،وصاحب ثلاثة كتب   ،ولىريطاني في الحرب العالمية الأ    ضابط في الجيش الب   130-

،برنـامج ذاكـرة  مقابلة معه عبـر  ،ينظر كمال مظهر. ه الحركة الكرديةمؤمن بنظرية الرجل الابيض ولديه حساسية تجا     

.٢٠٠٤،فضائية الشرقية
أعظـم  . إيطاليـا ، فلورنسامن شاعراً) Dante Alighieri) (١٣٢١سبتمبر١٤-١٢٦٥يونيو١(دانتي أليغييري -131

.) الكوميديا الإلهية" (Divina Commedia"أعماله 

.لوسطىأثناء العصور اأوروباتعد الكوميديا الإلهية  البيان الأدبي الأعظم الذي أنتجه 132-

 ـ٣٦٣أحمد بن عبداالله بن سليمان التنوخي نسبة الى تنوخ احدى قبائل اليمن ولد بالمعرة من أعمال حلـب سـنة             133- ـه

لابوين فاضلين فقد كان ابوه من افاضل العلماء وجده قاضيا للمعرة، فلما بلغ الرابعة من عمره ذهب الجدري ببصره، ولما                    

غادر المعـرة    ـه٣٩٢بعض علماء بلدته وفي سنة       علىاللغة واللسان وتتلمذ بعد ذلك       بلغ سن التعليم اخذ ابوه يلقنه علوم      

الى بلاد الشام فزار مكتبة طرابلس واللاذقية ولما طوف ببلاد الشام عزم على الرحلة الى بغداد مقر العلم والعلماء ليـدرس   

اد بيئة علمية صـالحة فاخـذت اراؤه تظهـر          الحكمة والفلسفة، ولبث في بغداد زمنا بين اخذ وعطاء علمي ووجد في بغد            

وكانوا يلتقون كل يوم جمعة في دار احدهم فأثر اختلاطه بهم في         » اخوان الصفا «ع، وهناك اتصل ولاول مرة بجماعة       اوتذ

ادبه وعقله، ولم تكد علاقاته تتوثق بالبغداديين حتى فوجئ بنعي امه وكان والده قد توفي قبلها، فأصيب بصدمة شديدة مـن           

حيث اعتزل الناس إلا تلاميذه وقنع من الطعام بالنبـات دون الحيـوان ولـم            ـه٤٠٠هذا الحدث، ورجع الى المعرة سنة       

عايش ابو العلاء عصور التفكك والاضـطراب فـي جـسد الدولـة             . .) ـه٤٤٩يتزوج وظل ذلك حاله حتى توفي سنة        

عالم الاسلامي الى دويلات صغيرة وان ظلت مرتبطة بالخلافة الاسلامية الموحدة فلقد تفككت عرى الدولة العباسية وانقسم ال     

كانت امارة حلب التي تتبعها المعرة عرضة للصراع بين الحمدانيين والفاطميين تـارة      و. العباسية اسميا وروحيا على الأمل    

هذه المفاسد والافـات،  لقد كان ابو العلاء واضحاً وصريحاً وجريئاً في الكشف عن         . )وبين قبائل البدو والروم تارة اخرى     

: ابـو العـلاء المعـري   :للمزيد انظر.حوت قصائده اشارات واضحة الالفاظ والمعاني الى عدد من العيوب الاجتماعية اذ  

احمـد حـسن     :وانظر ،٢٤٩ص   ١ط: م١٩٦١: ة والنشر بيروت  دار صادر دار بيروت للطباع    : نشر: ديوان اللزوميات 

.٢٩٢ص: الطبعة الحادية عشرة: القاهرة: ة الرسالةمطبع: تاريخ الادب العربي: الزيات

 ـطرحا علميا فـي مط     الإسلامية،مسألة كوميديا دانتي والمؤثرات     ،  وهو مستشرق اسباني  ،  طرح اسين بلاسيوس   134- ع ل

وركز علـى القـرائن   . المقارنة، وتقدم بأطروحة متكاملة  ، فأحدث هزة كبيرة في حقل الدراسات        )م١٩١٩(العشرين  القرن  

أدبيـة الى مؤلفـات  بالإضافةوالمعراج   الإسراءفي صدارتها قصة     الإسلاميةالأعمالية بين رائعة دانتي وجملة من       النص

بلاسيوس لم يتقدم بوثيقة تاريخية تثبت هذا التأثير على          أيعلى الشاعر الايطالي، لكنه      أثرتأنهاوصوفية اعتقد بلاسيوس    

بلاسـيوس  أطروحـة كتفى بالقرائن النصية،وكان في طليعة من اعترض علـى  طريقة الفرنسيين في الدراسات المقارنة وا   

المسيحية أوروبايكون شاعر أنيستكبرون لأنهمالدراسات المتعلقة بدانتي بشكل عام       وأنصارالمستشرقون الطليان بخاصة    

دانتي لا يعرف العربيـة وان      ان  : ولعل المستشرق غابرييلي كان يعبر عنهم حين قال        .إسلاميةمصادر   إلىمدينا بعبقريته   

نـذير  : ، للمزيد عن هذا الموضـوع يراجـع        بين ملحمة دانتي وقصص الاسراء والمعراج غير متوفرة       ) النصية(العلاقة  

.م١٩٨٢بيروت ، دار الباحث،المعراج والرمز الصوفي، العظمة
.٢٠٠٣، آذار كمال، مقابلة معه، مكتبته الخاصة-135
.٩٣ص،١٩٦٣،القاهرة،ةمطبعة الأنجلو المصري-136
.لكوردي في ثورة العشرين العراقيةمن كتابه دور الشعب  ا٢٦انظر هامش ص-137
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